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إهداء 


إلى سد سيدنا ومولانا ولي التَحَم الأكرم» الجناب الخديوي الُعظًم. 

مولا 

الكاتب وما كتبَ غراس نعمائك. وجَّنى ظلّك ومائك فإذا وَفق ليرفع إليك 
عملدء فقد أسند أفعالّك في الفضل إلى أسمائك. 

بقي القبول يا مولاي» وهو عندك مأمول» فتفضّل زاد الله في فضلك» واجعل 
ا القلل الو اد وی ا کی ا ازل کی س رت شه 
ومنفيس» «رمسيس الثاني آمون رع سیزوستريس»» خير ملك لخیر جيل رآى 
وادي النيل. 

خاب م السدّة 


شوقي 


یداه 


أشخاص الحقيقة في هذه الرواية أربعة وما سواهم فمن وضع الخيال؛ «رمسيس الثاني 
سيزوستريس» ملك مصرء وهو أكبر ملوك الزمن الأول نصيبًا من مدحة الأحاديث» وقد 
كان مُعظّم اعتمادي فيما وصفت من مَفاخر أيامه» وعرفت من أحوال البلاد تحت أحكامه 
على کتاب تفیس» مُرصّد لسیرة «رمسیس» عنوانه: «رمسیس الأکیر»» أو «مصر منذ ۲۲۰۰ 
سنة»» لجامعه العالم الْحقق «فرديناند دي لانوا»» وعلى ملف ظهّر في هذه الأيام هو خير 
لخا 5 ف د ل ا اتال وا 
NE‏ 

- والأمير كميوم أو شميوم المحرّف اسمُه في الرواية «آشيم» أكبر أولاد هذا الملك» ومبلغ 
العلم في أمره أنه كان حاكمَ منفيس» ووي عهد «رمسيس»» وأنه مات في السنة الخامسة 
الم من کا وال کن هو س ا اوا ی اغ کن الا 
والشعوب» وأَجْدَبَّهم بأزْمُة الرأي العام» وأَمَْتَهم أعلاقا في القلوب» وان لهذا الموت المعجل 
أسبابًا لا يزال عِلْمُّها في جانب الغيوب. 

ارت ك الا ا لكر عا هااا ماف وان اليك 
مين لذْصْجها الثمين بفتوحاته الأربعين. 

- و«بنتؤر» وتَصيبنا من آنبائه آنه كان صاحبَ املك وشاعره» وأن له فيه مدائح 
وأشعارًاء قالّها على لسانه في خطاب الآلهة والضّراعة إليهم عند كل أزمة. 
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وجملة القول: إن التأريخ المصري القديم لا يزالٌ في عهد الطفوليّة الأولىء إذا نحن 
قسْتاه بمُعاصرات العُلُوم والفثونء وما صارت إليه من تَمَام الؤضوح وکال الوت وان 
E E a‏ 
إليه فيما هى قاثلء إنما يستند إلى ظلام زائلء آى جدان مائ وهذا ما أنه إليه امور الذي 
REE‏ 


الباب الأول 


الحوادث ف الهند 


الفصل الأول 


جزيرة العذارى 


ثم نابت جزيرة عندها عن جزيرة 
أيها الأرض EE‏ 
دول قد تصرّمتٹ ك ا دول 


e 


وون تلاكَقت وعصورٌ َقَضت 
ذهب الدهرٌ كله بين يوم وليلة 


مَجْرُوء الحُفيف 


كانت إلى جنوب الهند الشرقيةء وعلى مسيرة أيام من تلك الشواطى القديمة الأرلية 

جزائر شد شى صغار منتشرة ها هنا وهناك. کما عام الال أي طقت عل الات الشاك 

تنهض بالجلال والجمال خلال ررق الماء نهو نجوم الجوزاء في القبُة الزرقاء. 
وکانت ھا آکارا لم نتو من قیل تری ولا ديارَء إلا واحدة کان يُقال لها جزيرة 


و 


الذّارى» وكانت يتيمة ذلك العفّد الأنوسء المنتثر بالمنظر الضاحي على لبّات الأقيانوسء 
وهي التي لقي ليها الرامي الأنء ف ابتداك قصتنا التي وقعت عوادنها من تحى خمسية 
قرتًا من الرّمان. 

N EE TG ES E ES RB UN ELS, 
۰ الجمال» وجمال التَعيم.‎ 
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وكن كَلُهن أبكاراء بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة أعماره إذا رأيتَهنٌ حسبتَهنُ 
أقمارًاء. طالعةٌ ليلد ونهارًاء تملا المكانَ والزمان أنوارًاء وکن يأوينَ جمعاءَ إلى قصر 
هنالك مَشيد على الماءء يَضَمَهِنَّ مثلما ضمت نجومَها الجّوزاء» وذاك القصر مبنيّ بالبأور 
والمرمر» مفرّش بصنوف الجوهر مترب الد والعنبر» وكان يحمل مفاتيكَه ويحرس 
آشياءّه رجل شيخ كاهن» لا عمل له إلا تطبيبٌ البنات» إن مَرصّت واحدة منهنء والصلاة 
بهن في الميقات» وتعليمهنٌ ما تجب معرفتّه من أصول العبادات. 

وكان الزاد يحمل إلى البنات في كل ثلاثة أشهر مرةء فتأتي سفينة كبيرة مملوءة 
من الذخيرةء فتوع ذلك كله في الجزيرةء بدون أن ينزلَ أحدٌ من رجالها إلى ال ثم 

TT A 

٠‏ جراسة الجزيرة شرقها وغربها وشمالها وجنويهاء فكان يقوم م بها مائة نمر 
وتفن فن ر ا ا ادك ا من هذا النوع من السّباعء EN.‏ 
واحد» وشل واحد» کآنما دفعها رجحم واحد» صُفر الآحداق بازرقاق› صُفر الجلود بيسير 
بَيّاض» فيما دون الأطواق» مخطَّطة الظهور بمخطاط قدرة الخلَاقء خفاف رشاقء 
مُطلَقة الوثاق» لها هنالك على سائر الحيوان الحكم ذو الإطلاق. 

وكان في عُنق كل واحد منها طق من الذهب» منقوش عليه بالمينا اسمٌ الفتاة التي 
OO AE‏ 

کان ن هاف وة واخ وان فن نقيّ البياض» ياقوتيّ الحدقتين عقيقيّ 
حواشي الفگين» دقيق الرأس مستديرّه» غليظ العُنّق قصيرّه» رشيق القامة النضيرةء له 
سيقان الغزال» وأخفاف الجمال» وإلى مجموع خلقته ينتهي الجَّلال والجَمَّال» وكانث 
في عنقه قلادة من الياقوت الأحمر بقفل من ذهب منقوش عليه بالجواهر هذه العبارة 
وهي: «ذو الفكٌ العقيقيًء خادم عَذراء الهند» ٠‏ 

وعذراء الهند هذه هى إحدى الفتيات» ولكنُها في الحقيقة مولاتَهنٌء والسبب في 
وجودهنٌ في الجزيرة على تلك الحال» وهي بنت اليك «دهنش» مَلِك ملوك الهند الشرقية 
ESN ARES TS E E‏ 
والكُبراء. وضَرَبَ لإقامة الجميع بالجزيرة أجل سبعٌ سنوات كواملً» مضى منها ست 
وبقيت السابعة التي نحن بصدد حوايثها الآن؛ وكان فل الملك هذا صادرًا عن نصيحة 
أحد كبار المنجُّمين له وإشارته عليه؛ ولذلك حديثٌ عجيبٌ تسوقه للقارئ مجملد في هذا 
الفصلء ليعلم أسباب الغْرَام المبنيّة عليه الرواية؛ كيف نشأث وأسرار حوادثه» كيف بدأث 


\٤ 


جزيرة العّذَارَى 


فنقول: کان ل «دهنش» ملك الهندَيْن يَسُوسه وینهض به جميعًاء وکانت اعلام سیادته 
منشورة على ملوك القطرين إلى أن ارتاحَ «رمسيس الثاني سيزوستريس» ملك 
مصرء فیما کانت ترتاځٌ إليه همُتّه العَلنَةَ من كبار المشروعات الفتحكة إلى الاستيلاء على 
هاتيك الأقاليم واتٌخاذها أسواتًا لتجارات وطنه الفخيم» ومستعمرة جسيمة يُعز بها 
آي هلكه الجسيم فغشتها بالخجاقل برا والأساطیل: بحر تى تملگها قرا واخ 
«دهنش» في جملة الأسرى. 

غير أن فرعون لم يلبث أن شاوَرَ في الأمر عقله» ونظر في العواقب نظرَ حكمتهء 
فرآى أن مُلْگا كمُلْك الهندَيّْن محتاجً إلى ملك يتفرّغ لتدبيره» أو يكون سريره على الأقل 
قريبًا من ريره» ون بقاءَ الهندين في قبضة مصر واستمرار تبعيّتهما للوكها العالين 

مران لا يُمكن أن يكونا إلا إلى جين؛ فانتهج تلقاءَ هذه التأمُلات سياسة حَسَّنةء بِأنْ 

َل الهند الغربية التي هي أقربُ إلى البلاد الملصريةء وأيسر مَنالا على سُفنها حربية 
كانث أو تجاريةء ممالك شتى صغيرة من نظام واحد» بملوك مستقلين بعضهم بإزاء 
بعض» ومستظلّين تحت إوائه» يُقدّمون له الجْيةء ويْممّدون السبيل لاجر النيلء ثم 
أنعم على «دهنش» بالهند الشرقية جَمعاء» يستقلٌ بمُلّكها ويحكم بلادها كيف شاء. 

وكان «رمسيس» قد استصحَبَ معه في تلك الحَملة الكبرى ابته وول عهده الأميرَ 
«آشيم»» وكان في بداية صباه» وكانت مع «دهنش» فتاثّه عذراء الهند» وكانت طفلة 
كذلك» فلما رد فرعونٌ عليه مُلْگه» وأعاد اليه بلاده» دخل عليه في آله ورجاله يؤدّون 
شر إحسانه الذي لا يؤدّى. فكان اول مَّن ابتَدَرَ لَْمّ ناله عذراءُ الهند على صغَر 
ستّهاء وقصور إدراكها؛ فأعجبه ذلك منها واستَلْطَّف روحَها ومنظرَهاء فطلب إلى والدها 
أن تَبْقَى مع «آشيم» تؤنِسُّه ويؤنسها مَدّة إقامته القصيرة بالهند. 

فكان من عواقب هذا الاجتماعء أن الطفلَين انجَدّب أحدُهما إلى الَخّر انجذابًا شديدًا 
وصَادَف الهَوَی فؤادَيْن ناشین خاليین» فدبً» فدرج» فتمگن. فلما افترقا لم يفترق؛ بل 
وجد حافظًا من مزاج الفتى والفتاة فراح ينمو في فؤادَيْهما مع الحياةء وهكذا الحب 
بعضّه من الَهُد إلى اللَحْد» ومنه ما يلبثٌ يومًا أو بعض يوم (الخفيف): 


نظرة فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقاءٌ 
ففراق یکون منه دواءٌ أو فراق یکون فيه الداءٌ 


عذراء الهند 


َعَم كان من الفراق لذَيّْنك العاشقين دا ومن ملحقاته الف داء؛ خصوصًا عذراء 
الهند» فلقد كان يزيدها ألفَ هم على همومهاء أن والدها لما ذهبت السيّئات عنه» وعاد 
فاطمأنٌ بالك والأحباب والوطنء بدا يقني ل «رمسيس» الَوْجدة والعّداوةء ويذخر له 
الضنفابن اقات فكان كما تح كار ذلك الان كان الهرية والانكسان تةق 
نفيمه الأملٌ بأخْذ الثأرء ثم يدرك أنه يَرُوم المستحيلء فيرّگن للجقد مطية غير الراكبين 
وسلاح العُرّل المغلوبين (المتقارب): 


رأيتُ الجُنونَ جديرًا به حريًا أخو المُهْجة الحاقدة 
ل م ول 0 


و a‏ و N‏ ى وا 
الحبيب» راحث مملوءةً القلب من اليأس» تٌخفي في نفسهاء وتكتم في صّدرهاء وتضعًّط 
على سرائرها في هوى الأمير أن تنهك» ولك النفس البشرية وإِنْ كان دوتها في كثير 
من قواها الأدبيّةء تلك القوة الهائلة السارية بالوجود. المتدفقة بالْروق والرعودء فإنها 
تصطدم باليأس» فتنخذل» كما تصطدم بالمرّض فتموت (الكامل): 
کان نوق قوي النفرين لاما رذع لها وقي ى الطغيان 


الان وفقو ي مرل وال وهی هااا اناي 

وفي الحقيقةء فإن عذراء الهند لم تَلَبّث أن غلبتها بوادرٌ اليأس على كل ذلك الثباتء 
فذهب الصبر عنها وبانء والجَلّد المدخور ول وخان» فمَرضث فطالث آيام امرض وخفيَّث 
آسبا بهو شتت أعراه وها الك و انات لأر وتكم التاس 

وکانت الأميرة واحدة «دهنش»» التى لم يكن يُعطَّى عنها صبرًاء ولا يَقَبَل فيها ولا 
مُلْكَ النيل مَهْرَا؛ فكيف إذا علم أنه ا الظافر» وخصمّه القوي القاهرء الذي لا 
يدري إن هو حَطَبّها لفتاه» أعطِيَها عَفرَا أم أخَذَها قَشْرَا؟ 

فكانت كل هاته التأمُلات تملا قلبَ الفتاة مهابة من الأمر» وتجِسّم بِعَيْنَيْها العواقبء 
فتستصعبٌ الإقرار» وتشفق من تبعاته» ولا تقدم عليه تاركة والدَها الأسيفَ يَشقى 
ويُعدّب» ويذهب من مداواتها في غير مَذهب» فكلما عَرَضها على أطبّاء الهندَيّْن حار 


۱٦1 
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الأطباءء وخادّتهم العقاقبر» فيلوي على السحرة فيستفتيهم» فيُّحيلون على أصحاب الجنء 
وهؤلاء يرون الجن ويتهمون الأفلاكء فيّجاءُ بالمنجّمينء فلا يزيدون الك بالأمر علمًا. 

ثم ما زالت الأيام تتعاقب» والليالي تختلف سُودًا على ذاك الوالد المحزون» والمرض 
ما زال» والبنث بحالتها غادية على حَطَرَيّن» من موت وجنون» إلى أن أخطَرَ بعض 
الناس على باب الملك شنو أكبر أطباء الصينء وإمام منجُميها الراسخين» وكان مغضوبًا 
عله فن فلك مودغا ى السحن من سن ففاکر دهت ان و هاا کر ما کدف 
الرواية في جَسيمات المسائل» وقام له في الْهمّات» بالخدمات الجلائل؛ فأنفدً إلى صاحبه 
مَك الصين رسالةٌ يقول فيها: 


من «دهنش» سلطان القطرين وملك ملوك الهندين ... إلى 2 السماء وسلالة 

الواقبن الغظماءء ذي الك الواسح والعَرْش الكين»ء الك تيتو ملك 
الصّين: أما بعد؛ فإن الملوك بالملوك» وإن العلماء نجوم الإثراقء التي لا تختص 

بها آفاق دون آفاق» وقد علمت أن شنو إمام منجُمى الصين» مغضوبٌ عليه 

منك مود في السجن من ستينء فجفك شافعا له وطالا أن فر إل فإني 
مُسْدَفتيه في علَة عَذُراء الهند التي تشتد تشتدٌ بهاء وتتهدد أيامَها. والسلام. 

التوقيع 

«دهنش» ملك ملوك الهندين 


فحين وردث هذه الرسالة على ملك الصين» عفا عن طبیبه ومنجُمه شنوء ثم حمّله 
الجوابً على ذلك الكتاب» ورحله معرَّرًا مكرمًا إلى عاصمة المملكة الهندية؛ حيث بولغ 
له في الحفاوةء وقوبل بمَجّالي الاحتفال اللا و العلماء وأثزل في قصر املك ضيفًا 
کر غلم فک ناا تخر حال الام وي أعران ك اة السرا دون أن 
يدرك غایتها علمُه» أو يصل إلى كُنهها فهمُه» وهو كلما خلا إلى الأميرة احتالًء وأكثر 
السؤال» عسى أن تقر أو لعلها تَبُوح بالُرء والفتاة لا تزداد إلا تماديًا في الجُحودء 
وتصميمًا على الكتمان. 

فلم يَجِذٌ شنو بدا من الركون للتنويم الذي کان أبرعَ هل آسيا في معرفته. وأخذ 
سرائر الأمبرة عَصبًاء فلم يرل بها ينوّمها الَرَّة بعد الَرّة» وهو يَجدها اشد عنادًا ف 
حال النوم منها في حال اليَقَّظَّة» حتى كَلَّثْ رُوحُها وخَارَّتُ أعصابُّهاء وأذعن للقوة عَصِيّ 


۱۷ 


عذراء الهند 


الان ,تر ا ا الا ا ول و ك ا 
المكانء ففاجًَاً ابنته؛ إذ هي مُنَوّمة؛ إذ تقول بآفصح بيان (المنسرح): 


e 
مع الشوق نحوك السبُّل‎ 

Ty 
اکر أنت أ خسيك آذا‎ 
إذ تعجب الهندٌ والدّيار بنا‎ 
AE ALE 
وإِنْ نَقَلْنَا لبقعة قَدَمًا‎ 
فن تكن يا مير فاسيا‎ 
تلك سماءٌُ الهند شاهدة‎ 
وأنجم الهند ما طَلَعْنَ لنا‎ 
إني على الكهد ما حَييتٌ فان‎ 


ومن أديم السْهَّى له نعل 


للترك والعيش كله شغل 


إذ نحن طفلان والهوی طفل 


ويَعجَّب الناظرون والأهل 
ونحن لا فخرة ولا عقل 
وما فعلنا فللهوی 

فللهوى لا البُقعة النقل 
فنحن ما تنسی وما تسلو 
وأرضها والجبال والسهل 
وما E‏ غ 
خلوت تبقى العهودٌ لا تخلو 


فكان الملك يسمع هذا الإقرار الصريح» وهو حنق هائج. لذڭر اسم «آشيم» ابن 
الخصم الأشد» والعدو الألَدء الذي ما من صداقته بد وكلما هم أن يقطَعَ على النائمة 
كلامهاء أو يُكذّر عليها أحلامَهاء منعّه الطبيبُ مخافة أن يُعجُل ذلك للفتاة حمَامَهاء 
إل اَن باحٹ بسرائرھا من آولها إلى آخرهاء ولم يًب سوی تنبيهها ورد الإرادة اليما 
فالتفت شنو إلى الملك قالا: إِز نْ كنت يا مولاي تريد حياةً الأميرةء ولا ثري قتلّها في هذ 
الشباب الغ والعُمْر الضيرء فاكثمٌْ عنها خب ما رأيت وما سمعت؛ لأنها إن علمث اي 
أحدًا وقفَ على سيرتهاء أو اطّلع في الغرام على سريرتهاء راحث بسر حالة ثم هلكث 
لا الت قال: ولكنني يا شتى ا أطيق أن تعيش إبنتي عن غشق ابن غذوي) ول أن 
تموت عليه فصف لي بحقك جيلةء فجِيلّتي اليوم قليلة. قال: إن الغرام المتمگن يا مولاي 
لا ينفح فيه إلا العُزْلة وجوارٌ البحر. قال: إذَنْ فاختز لي مكائًا أجعلّها فيه ينفع صحُّتّها 
ويعصمها من يَدِ «آشيم» إلى حين. فأطرق المنجُم برهة ڈ 
الكان الذي تكون فيه اشم ف سما الوخواء ولا تستطي إل مشو قها الذزول ولا 
يستطيع معشوقها إليها الصعود. قال: أين؟ وكيف؟ قال: يوجد يا مولاي على مسيرة 


ثم قال: قد وجدت یا مولاي 


1۸ 


جزيرة العّذَارَى 


أيام من الساحل الجنوبي الشرقي لهذه المملكة. أزّبيل منعزل خشن اللّمس من جميع 
الجهات لكثرة الحَجّر في مياهه» عزيزة منال المداخل على الشفن» ولو أنها من حديدء 
ا ال اسک ر ماك س را کا وا کل 
الْدّة طبيبُ ماهر ممن تعمد فيهم العلم» وتعرف لهم الإخلاص؛ لأني أرى الداء متمكَنًا 
من هذا الجسم الناعم» محتاجًا إلى عناية فائقةء وسَهّر من طبيب حكيم. فأطرق الملك 
برهة ثم قال: وأنا يا شنو لا أجد ا الَهَمّة سواك. قال: أغفني 
يا مولاي بقضلك» وانظَزْ في هري بِعَبّن عَذلك. إنني خرجث من السجن إلى بلايك» لم 
ألو على أهلي وأولادي» ولم أتمتّع من شميم سيم بلادي. قال: كل هذا مضمونٌ لك في 
المستقبل» مأمونْ ميسور» مع الزمن يَهُونء وأما الآن فلن يكونَ إلا ما شئَث أن يكون. 
قال الطبيب واحتدٌ بالغضّب: إن مولاي وسيدي تيتو أولى بي منك أيها اللك» وإنه 
سوف يُعوزه مُنَجّمُه وطبيبه» فيسال عن آمري فبماذا أنت مُجيبّه؟ قال: ولکنه سامح 
بك يا شنو؛ إذ وهب لي عقوبة ذنبك» وإِنْ كنت في ريب مما أقول؛ فهذه رسالته اقرَأها 
تجو من رك فما أطلم الظبيت عل الزسالة أطرق اسقال واتكى قرغا وأخا 
ثم قال: الآن آنا لك وإليكء ووَقفٌ يا مولاي عليك. قال: إذن فإني ناظر في أمر السَقّر 
وتهيثتكم لهء تارك لك أنت تدب الخروج من مياه المملكةء رقا الأسطول الذي يَسير 
بكم واختيار الجزيزة الضالحة المقاخ. 

O RON CT O NR AEC 
حتى صار الأسطول على قَدَم الاستعداد التامء لا ينتظرٌ إلا الإشارة بالقيام» حتى إذا‎ 
صدرث إليه خفيةء خرج فأدّى المأموريةٌ ثم رجع بسلام.‎ 
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الفصل الثاني 


الببغاء الأسود 


ن الفصل شتاءً وكانت أقطار الهند تقطر ماءٌء أرضًا وسماءً وأكناقا وأرجاء وقد 
تملك الضباتُ س فأذْجَّت إِذْجَاء» وتلاه الليل فأضفى عليها من ظَّلامه رداء. 
وكانت على بعض النواحي العاف من غوف ا اله ف عاد عر ف 
شَمّاء» يَضيق عن دائرتها الفضاء» وهي مُظلمة الأرجاء أبديّة الأدجاء لا تغشاها الشمس 
بصبُح» ولا يَرُورُّها النجم في مساء. 
وكان عند مدخّل هذه الغابة رجلان» ليس ق غبرهما إنسان» أحدُهما عظيمْ كتلة 
الجسد» في صورة الأسّد» ذي الأظفار واللَبّد» مكشوفُ الرأس والصّدرء غائبهما في الشعر 
وعلیه سزبال من گان بالٍ» ممسك بجبال» وفي خاصرته لدی و 
آدوات الكفاح» وقي اليسرى خزانة أخرى فیھها عدد وآلات» شاد للاستعمال وأدوات» وهو 
كأنه سارية من اعتدال قامته الوافية وكان شيخًا يُناهرٌ الستينء وإن يكُنْ يراه الرائي 
فلا ريده على الأربعينء والكخُر فى شاب في التلاثين» له أَجْمّل صُوّر الإنسان» وعليه 
كذلك ثوب من گتان» وهو قَد تقل سلاحه» وحَمَل جرَابًا مملوءًا طعامًا وشرابًاء وکانا 
کا کی ورک ی ی کی و ا 
البَبغاء الأسودء الذي بُح إليه ويُعبّد فصَفكًا للسفر عن إساءاته؛ إذ كان هذا اليوم من 
حسّناته. قال: یا مولاي» إن کا ن کنز لا يَفدّی فالسَفُر أو کتابٌ لا يُفرَغ من قراءته في 
هذه الأرض» وإني اع الفاح كف ى كل ا الله اه وتك فة نة 
ثم یموت» a e‏ قال: هذا يا بُتَيّ آكيرُ 
عيوب الأتاي أو هو تق القادرين عن الما فان أكثرهم يُفنون آيَامَهم بالحضَیء ثم 
يتّهمون الأعمارَ بالقصر. وهيهات هيهات ما سُدّى قَدّرَثْ أيامٌ الحياةء وإنما نتوهُمُها 


عذراء الهند 


قليلة من سوء استعمال الأوقات» وإنهم يا بني ثلاثةء لا تجتمع المفاخرٌ لأَمَة؛ حتى 
يجتمعوا لها: الكرام» والعُلّماء ورجال الأسفار. قال: ونت هي جملة يا مولاي» فأنت إذن 
ا ف فاخن وك جاب الف متها ولكني الشق طون قال انه من کن 
الكهنة يا مولاي» إن كيدهم عظيم. قال: خلَّنا الآن من هذا يا «هاموس»»ء وانظر هل تطلَحَ 
النجمٌ بعد» فارتجل الفتى نظرة في الأفلاكء ثم قال: تَعَمْء َر يا مولاي وبان. قال: 
إذن فهلمٌ على اسمه وببركة مَطلّجه السعيد. ثم تقدّم نحو الّدخل فتبعه الفتى يحمل 
شریطًا من المعدن مُشعَل الال حَثيث الاشتعال يُضيءٌ لهم خلال الدّرَى» ويكشف من 
الغابة الجوانبَ والذرّىء وکان يديره للشیخ حیث دار» ویسیر به بین يديه آینما سَّارء 
وقد أمسّك هذا ورقة صفراء من البلى مَُرّقة وهو مُنْهّمك يَقَرَأً فيهاء فلما فرغ منها 
طواها بصيانةء وألقاها في الخزانة. ثم أخذ في سيره اليمينء والتفتَ إلى الفتی يقول: 
سندخل من حيث دخلَ يوقو الصّيني خاو د 0 ل ج ع ا 
آفت یا مرکى تعتمت غل الورفة و رة قال دای يا امین إن يوقو کان غات 

ان امن الذي يفف فج الذي جن الما لم ات ب وان كت ف وما افون 
3 إلى هذا الجذع وهذا الساق كيف يتفاوتان لدَى السنينء فهذا له آلاف من السنينء 
وهذا لا يتجاوز عمره المئينء فهنا لا شك نرّل يوقو بالبلط وهشّم وقطَع وحطَّم؛ ليفتح 
له طريفًا بين الأشجار. قال: وكم كانث أيامه في غابة الببغاء الأسود يا مولاي؟ قال: 
تسعون شهرًا وشهرًا. قال: إنها مدة طويلة يا مولاي» ونحن لنا شأن غير هذا الشأنء 
يضطرنا إلى أن نختصر من الزمان. قال: ليطمةٌ قلبك يا بني فورأس «آشیم» لا یكوننٌ 
الشهرٌ عندي إلا يومًاء فنلبث ثلاثة أشهر في هذه الغابة التي لى كانث واحدة لسَهُلَ الأمرُ 
ركان واكتها غاياث تمان فيها هن كل مويقة زوجان ويغد ذلك ,لتا إلى مياة الشمال 
طريق مختصَر بين الرمال نقطَعُه في سبعة يام بليال» حتى نبلغ البحر؛ حيث المركب 
والصيًادون على الشاطئ ينتظرونء ثم تقلع قاصدين جزيرة العَدَارَى؛ مطلبنا الصَعْبٍ 
الذي سوف يهون. 

ثم إنه ابتدر الدخول من ذلك الموضع» فتبعه الفتى يحمل الشريطء واندفعا يصلان 
السْرَى حثيتًا بين شجر ألفافًاء وأعشاب تختلف أشكالُها وألوانها اختلافًاء إلى أَنْ مَصَثُ 
تلك الليلةء وانقضث بدون أن يَعْتّري تعويق» أو يعترض شيءٌ في الطريق. 

فلما قبل الّهار ولم تكن ظهرث له في الغابة آثار» غير تحول النبات من السواد 
الشديد إلى الاخضرارء التفت الشيخ إلى «هاموس»»ء فقال: أطفئ يا بَُيّ الشريطء وخذ 


۲۲ 
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هذا السائل فادهن به أطراقك. واعلم اننا قادمان بعد لحظة على موطن الثعبان الأخضرء 
e E O CT O ST‏ 
اا ا ا ر ا ا 0 ل 
صْنع هذا العطر؟ قال: تَعَمْ وإن نڭْهته ثّحدث به من الطَرَب ما يَشَّله عن أمرنا. 

وفي الحقيقة لم يكن غير يَسير زمان» حتى فَيِمٌ الرجلان على أمثال جماعات اموز 
وکانت فی اتم سکون» فلمًا تخلَّلاها وسَرَی في جوّھا طِيبُ ما کانا يحملانء راحث تَمُوج 
بالّنظّر الحَجَّب» كأنما أخذها من تلك الروائح طَرَب» فاستمرًا في سَبرهما آمڌين قريرَيْن 
ببدائع ما يَجتليان والشيخ يقول لتلميذه: تمت يا «هاموس» من رؤية هذه المناظرء 
التي لم يَشهد الأوائَلٌ لها نظائرء ولا أظن أن سى الأواخر» ومد معي لقدّمك الخَطّىّء 
واحتمل للسفر» واحمل مشاقهء واعلم أن المروءة مذه» والصبر منهء والشجاعة منهء وهي 
الثلاثة القائمة بمكارم الأخلاق. 

فتشكَّحٌ الفتى بهذا الكلام» وازداد إقدامًا على إقدام» إلا أنه استأذنٌ أستاذه في تناؤل 
بعض الطعام فأذن له» وطلب هو أيضًا شينًا من الرّاد فأگل» ثم عاودا السَْر يُوغلان 
فيه إلى أن أخدً النهار في الإدبار» وكانا قد بدا َْعدان عن أماكن التُعبانء فأشعل الفتى 
الشريط واندفعا يُتّبعان السَنْدَ رى موصولًء فلم يكن نصف الليلء إلا وهما بعيدان 
کل الب نها وبامان م متها ق إا ها ارقن حرا ية المشب: انما انارت 
أهطا آي غبكف راا فا ها أ الق اها وط إل ال فا و 
يا بنيّ هذا الماد الطيء وخذ لبَدّنك حصَّّه من النّوم» ونا ساهرٌ عليك أحميك وأشدَغل 
بمُطالعاتي. قال: سمعًا وطاعةء ثم اضطجع فأخذه النوم فتَامً. وجلس الشيخ عند رأسه 
ساهرًا ينظر في بعض أوراقه على ضوء الشريط. حتى طلع النهارء فانتبه الفتى من 
رقاده ناشطًا خفيفاء وقام الشيخ فمَشَيًا يومَهما كله بين أل وشرب وحدیث» يسیران 
ف ارك سط الخر تاخ الفد ي متها ولا تا هن القت 

فلما كان المساءء عادت الأشجار فتنگرت دلالة على زوال النهار» فأراد الفتى أن 
يُشعل الشريط ليَسريًا بهدّاه وفي سَنّاه» فمنعه الشيخ وهاه قاتلا: لقد أوشڭنا أن 
َل الغابةً الثانية غابة الثعبان الوضاء. قال: وهل في الثعابين کن ل و ال 
اللشهود؟ قال: ولم لا وليست هذه إلا أصغرَ عجائب الوجود؟ قال: وما ذلك الثعبان ذو 
اللمعان؟ قال: شيءٌ يا بني في حجم الثعبان الأخضر أو هو أكترء وأما لونه فأصفرء 
ويقول يوقو الصيني: إنه بالنهار جَهنمي َوّار» وتاب صفار» جواره شر جوار» وإلی 


۲۲ 
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لقائه تنتهي الأخطار» حتى إذا بدا له الليلْ عانق الأشجارء يتدفق خلالها بالأنوار» ثم نام 
وة العاشق الفتع بالأسحارء فلو قامتِ القيامة عند رأسه ما انتبه حتى مطلع النهار. 

وما استت الشيخ حن فة الصاحان عل هنال ذلك الكيان ادا نون الام 
امحيطء خير من آلف شريطء وهو على الأشجارء يرتجل الأنوارء مختلف الصور والأشكالء 
آخ من كل فلك 8 الما مدال وق انات الغا :ف روء فان بر فة شال و 
يقظان» فاندفع الرجلان يسريان في كلاءَة الليل» وبذمُة من ساكن الغاب وأمانء والشيخ 
يقول للفتى: انظر يا بني إلى هذا المكان» كيف يتغير من شأن إلى شان» فبينما هو 
النهار مَسْبَعة بغير قرار أو كمساكن الجانء إذا هو كما تجتليه الآنء أفق منير الأهلّة 
مزدان» يجتازه الطفلٌ على قَدَم السكينة والاطمتنان. قال: وهل سُرى ليلة يا مولاي 
يكفي للابتعاد عن موطن هذا الثعبان؟ قال: لا بل هما ليلة ونهار ُن سَرَى وسَارَ. قال: 
فما عندنا له من عُدّد التوقيء فتبسّم الشيخ ضاحگا ثم قال: يڙ يا بني ولا تف فمن 
كان مليك الوجود لن تغلبّه هذه الدود» وقد أعدَدْث لذلك موقا يشمه الثعبان» فلا 
يستطيع إلينا دنوا ولا يملك سببًا. 

حتى إذا مضى الليل هب ساكن الغاب من نومته فشمعت لذلك صَجّة» راحث بها 
الارن مزنحة وماج الجو واضطرب الغابة يشالت بالا خت الأعشابة فالفت الفتى 
إلى شيخه كالمذعور فوجّده ينثر من ذلك المسحوق في الطريقء والثعابين تنفر عنه نفارًاء 
وتَوَلي من تلك الرائحة فرارًاء إلا أنها كانت تجتمع من بعيد عن اليمين وعن الشمالء 
وتسايرهما هائجة حَِقة وهي تموج كالجبالء فَجَدٌ بالفتى القلق» وزاد به القَرَّق» ورأى 
الشيخ عليه ذلك فزجَرَّه قاتلًا: ما هذا الجزع يا «هاموس»؟ أتشفق من هذه الديدانء 
وآنت لو فتشتَ عن فئدتها لوجدتَ ن بها منك فوق ما بك منهاء فمهلً رويدًا بعص 
هذا الخوف» واعلم أن بالعقل قام هذا الوجودء فمهابثه منذ البداية سارية في الأشياء 
ممتزجة بالغرائز عند سباع الأرض والسماءء يَحملها الحيّ الذي يُررَقء وتتشرَبُها الذْطَف 
التي لم تَخلَق» فلما سمع الفتى هذا الكلام تقرّى جَنَانه وثبتت الأقدام على الآقدام» 
ومُسحّت الثعابين بعينيه حبلا وكانت جبالء فرَاح متنشطًا في السَّر لا يلقي لجَمْعها 
با 
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ستمر الرجلان كذلك يسبران إلى أن ول النهار وبان» وهجر آکواتا إلى أکوانء 
وعندئذ E‏ الثعابين على الأعقاب» آيبة إلى مساكنها من الغاب» فكف الشيخ عن إلقاء 
المسحوق ووقف متبسمًا يقول لفتاه: الآن له خوف علیناء ولا نحن نضجر یا «هاموس»» 


٤ 


البَبغّاء الأسود 


فأشعلٌ شريطك وسر بنا في ظلام الغابة الثالثة؛ غابة الفيل الكسلان. قال: وما ذلك 
الكسلان أيضًا يا مولاي؟ قال: إنها يا بني أفيال عرَاض طرال في أجرام الجبال» ولكن 
اكلا وان واه ن اا این کر کات و کک 
تتخذ الطير في آذانها وظهورها أوكارًاء فلا ثحرّك خرطومَها لدَذودَهاء أو لتمنع الحشرات 
أن تدمى جلودها. قال: إذن فتلك غابة سهلة المجاز» مأمونة المذاهب على السالكين. قال: 
نعم > كذلك هي» إلا أنها طويلة مظلمة ثقيلة. قال: ذلك لنا فيه يا مولاي ألف حيلة. أما 
في جبال الثعابين فالحيلة قليلة فتبسم الشیخ ضاحگا ثم قال: صَدَقَتَ يا «هاموس»» 
إن الأمان أَلْرَّم حوائج الإنسانء وأطْيّب امان حيث کانء فإِنْ بان لا آهل ولا أوطان» ولا 
حياة ولا وجدان» وهو في الحَضَّر منَة» وفي السفر مدّة وإحسان. 

وما هي إلا برهة زمان حتى بدت لهما أشباح الفيّلة من بُعد» تموج بها قباب 
الظلماء» فهرّثْ رؤية ذلك من الشيخ فقال: ألا تبصره يا «هاموس»؟ قال: بلى يا مولايء 
ونه لعلی جرم کما تقول عظیم. قال: إِذن فعجّل بنا فوَرَاس «آشیم» لا نا لیلتنا هذه 
إلا على ظهر هذا الكسلان. قال: وما لنا وله يا مولاي» وهذا وجه الأرض يُغذينا عن 
مُثّون السباع. قال: إنه يا بني جبانء والجبان مُّضيّع الجانب» ومطيّة كل راكب فلا 
غو فة الا و ا ا ن ا ا 
وكان في معزل تأمّلاه في ضوء الشريط فإذا شيءٌ كالجبل» في الضخامة والثقلء تزدحم 
الحشرات عليه وتحوم صغار الوحش حواليه» مما لم يَرَيا له أثرًا في الغابة الأولى ولا 
الثانية. فنظر إليه الشيخ نظرة المستزري الحاقر» وهو يقول: يا ضَيْعَّةٌ الغابة التي نت 
حاميهاء يا جبل الشحم! ثم إنه أخرج ذلك المسحوق» فنثر منه في الأرض» فطارث كتائب 
الحشرات عن جلد الفيلء وانفضَتُ جُموع الوحش من حوله فرارًا من گریهات الروائح» 
هة اله بعد ذلك الخرطوة فحن تم ما ذال بلي ج بلع ترو الرانن فاتجذن 
منها إلى العريض الطويل» من ظهر الفيل» وهناك نای صاحبَّه» فلبًى يَصعَّد على عَجَلّ 
ويفعل مثلما فعل» حتى إذا اطمأن بهما الُرقى» جلسا فشعرا بذلك الجبل يميد فسأل 
«هاموس» شيخه: ألا تحس بحركة يا مولاي؟ قال: بلى يا بنيّ» ولكنها حركة الجسم 
EEA a a O NS E Aa‏ 

ولا كان النهارء نزل الرجلان من حيث صعداء فانطلقا يَجِدّان في المسير والفيلة 
تبدو لهما من کل جانب» کتائب دونها کتائب» إلى أَنْ واف الظلام» فقابلاه بمثل ما فعلا 
في الليلة الماضيةء واستمرًا على هذا الحال ثلاثة آيام بليال» حتى خرجا من غابة الأفيالء 


Yo 


عذراء الهند 


ودخلا الغابة الرابعة؛ غابة التمالء فالتَفْت الشيخ عندئذ إلى «هاموس»» وقال: الآن نحن 
يا بنيّ في غابة الَمْلء فلا تنظر إليه عن صعُرء فما كل صغير يُحقرء وانظر إليه كيف 
يأخذ القوت» ويحمي البيوت» ويثبت أمام العدوٌ» حتى يتم له الظفر أو يموت. قال: 
وهل هو يا مولاي من النوع المعتاد المألوف في سائر البلاد؟ قال: لا بل هو الأبيض ذو 
المنشار الذي لو سُلّطت كتاتبّه على جبل لأصبح هباءٌ منثورًاء وهو في حجم الخْتفُساء 
ويذكر يوقو الصيني أن فيلا عظيمًا مما خلّفنا وراءنا طَوّح به أجلّه إلى هذه الغابة 
وكان يوقو على شجرة ينظر. قال: فلم أشعر إلا بالملايين من هذا النمل قد خرجت إلى 
لقاء العدوء ثم لم أذر إلا بالفيل قد قضم قَضْمًا لحمًا وعظمًاء وانصرف النمل من حيث 
أتى» فنزلت لأنظر فلم أجد للحيوان أثرًا على المكان. قال الفتى: وما عندنا يا مولاي من 
السلاح لهذا الأبيض ذي المنشار؟ قال: النار ذات الدخانء وإن يوقو الصيني لم يلق في 
غابة من الغابات» عُشْرَ معشار ما لَقَيّ في هذه الغابة من الصعوبات» فلقد عَملَ تجاربَ 
شتی أخفق في جميعها. 

ولو لم تساعفه الصدفة بإخطار ذكر النار على بالهء لأقام بهذه الأرض عمرًا متنقاً 
من شجرة إلى شجرة»ء أو منحبسًا في صندوقه الحديدي من خشية الأبيض ذي المنشار. 
قال: إذن ففيم التأخير الآن؟ وهذا الحَطَّب بين آيدينا حاضر وواف بالحاجة. قال: إننا 
لم نَذْنُ بعد من معسكرات النملء ولا نبلغها إلا قَبَيّل المساءء أما الحطب ففوق حاجة 
الطلب» وسنجده أين التمسناه. 

وفي الحقيقة لم تكن أواخر النهار حتى أبصر الشيخ عشرات من النمل تعدو قَارَةَ 
أمامّه» فصاح بالفتى قائلد: أوقد يا «هاموس»» أوقد؛ فهذا المخبر قد سبقنا لينذرء فشرع 
الفتى ف الإيقادء وما هو إلا أن أشعل الحطب أو كاد» حتى أحدَق بهما ذلك البلاء 
الأبيض من كل جانب كتائب تنهال» غير مكترث بالنار ذات الاشتعال» ولا مبال بضوء 
لهيبها المتعال. فأذْرّك الشيخ من فوره أن النمل لا يرهب النار» ولكن يَخْرَه EN‏ 
فأخرج المسحوق بسرعةء وألقى بشيءٍ منه في النار» فذهب دخاتًا كثيفا يتدجًّى» فلما 
شمّت النمل منه ولّث الأدبّارء واختفتُ في مثل لمح البصر عن الأنظار. 

فخلا الطريق للشيخ وتبعه الفتى يحمل في كلتا يديه النار» واستمرا كذلك يسريان 
إلى أن بدا لهما النهار» فأثّبعا السرى سَبْرّا غير ذي قرار» حتى تقضّى ذلك اليوم أيضًاء 
وكان آخر العهد بالأبيض ذي المنشارء فألقيا عندئذِ العصا وعمدا لمكان فجلسا يستريحان 
من عناء ما كان» وهنالك خاطَّبَ الشيخ الفتى» فقال: اعلم يا «هاموس» أنني ناوأت 


۲٢1 


البَبغّاء الأسود 


الحكومات والممالك» وقطعث على الجَحَافل الطرق والمسالك» وددّرث للملوك كما دروا 
وت عل او غاا وفك اء ا فن كاروخ ارا ك 
أحسب حسابّهاء وِجُبْتُ وحيدًا كل قفر ورفعتٌ شراع كل بحر فلا أذكر أنني عرفث 
لشيء مهابةء قبل عزفاني هذه الغابةء وذلك لا لأن النمل سلطان الحيوانات» أو أقوى 
كل هاتيك المخلوقات. اک لكونه أَمَة التعاون» والاتحادء والثبات» وكل واحدة من هاته 
الثلاث كافية لتهز الأرض» وتقيم قيامة السموات. 
ثم إنهما رقدا على ذلك المكانء فلم ينتبها إلا وقد ظهر الصبح وبانء فتناولا بعض 
الاد ك خا ا و و ی الو ف وهامو غ الات ا 
غاب البَبْغاء الأسود» فاستعدً لذلك» فكل العجائب هنالك. قال: وهل بلغناه بعد يا مولاي؟ 
قال: بل ندخله والضحى. قال: وما عليه من الحيوان؟ قال: بل قل: من الإنسان؟ فالتفت 
الفتى كالمستغرب الدّهش» فعاد الشيخ فقال: نعم يا بنى» من الإنسان» فإن غابة الببغاء 
الأسود تأويها من عهد مجهول العلم» عائلة بشريّة متوحشة أورثها أبواها الأولان عبادة 
البَبْغاءء ويذكر يوقو الصيني آنها كانت من ستمائة سنة؛ أي على عهد نحو آلف» ولكنها 
كانت مبتلاة في زمن وجوده في الغابةء بنوع من الأوبئة خاص بالقرّدةء وكان يفتك فيها 
مُشْرقا وهذا أغرب ما سمعتٌ للآن» حتى لقد حرْث فما أدري هل الإنسان من القرْد أم 
القرد من الإنسان؟ قال: لعلها يا مولاي حخَطرة من وَسّاوس ذلك العالم؟ قال: إن العلماء 
لا ينطقون عن الهوى» ولا ينبغي لهم» ولا لك آن تتهجّم على مقاماتهم يا «هاموس». 
وما هي إلا ساعتان من الزمان» حتى عَشْيّ الرجلان المكانء فإذا هما بفّبّة واحدة 
عظيمة من الشجر المتشكًّب الأغصانء المتكاثف الأفنانء عائبة الجوانب في الأفلاك. لاحقة 
BESSA‏ ن بهما فضاؤهاء سأل الفتی شيخه قائلا: ين 
يا مولاي ذلك الإنسا ن؟ إني لا آجد ریځه عل امکان. قال: لعلّه يا بني لم يَحفظٌ من 
خلائقه الأولی سوی الجُبْنء فلما تنشق نسيمًا غريبًا آخذ لنفسه الَذّر» فتوارى خلّفَ هذا 
الشجر. قال: والآن كيف السبيل إلى الببغاء الأسود» ونحن بين حَلق من الطّير لا يُحصىء 
ومساکن في هذه الذرى الشٌ لا ثرام؟ قال: لقد سألت يا بنيّ عن الأمر العظيم» فاعلم 
أن أول من وصل إلى هذه القبة واقتنص الببغاءء هو أبو السَيّاح العالم الشهير تيحو 
اللصري المنفيسي المتوف من نحو عشرين قرتًاء وقد فصل رحلته الفاخرة وبين علمَّه 
العظيم في كراسة من ورق البردي» فوقع النصف الأول منها في قبضة يوقو الصينيء 
وكان كذلك عاًا مولعًا بالأسفار» فسافر خلف دليل من ذلك السّفر الجليل» حتى بلغ 


۲۷ 


عذراء الهند 


هذه الغابة التي كان من شقاء يوقو أن الكلام ينتهي إليها فيما بيده من الكراسةء 
فاضطر إلى الرجوع خاتبًا بعد أن كاد يأتي با مستحيلء لاستنزال الببغاء من اكه المنيع 
فلم ينجح فيما حاول. 

أما النصف الأخير من الكراسةء فقد عثرت أنا عليه في مكتبة معبد طيبة الأكبر أيام 
قيامي بتوكيل هذا المعبد» فأخذتّه لنفسي وشرعت من ذلك العهد في البحث عن النصف 
الأول» ولكن بحث اليائس العارف أنه يروم المستحيلء إلى أن كان ما هو معلوم مشهورء 
من شرائي لتركة يوقو الصيني التي نَقذث فيها مَك الصين الجاهل ثلاثين ن آلف حلقة 
من الذهب» دفعتها من مالي الخاض. فکان من تمام سعدي آنني وجدٿ بين اشيائها 
النصف الأول من الكراسةء ومعه كراسة أخرى كاملة من قلم يوقو يشرح فيها رحلته 
ويذكر خيبته» ويودع الحياة ويزعم آنه لما وصل الصين آيبًا من سفره ذاك» شعر على 
الأثر بانحطاط القوى» ودبيب الفناءء ويختم بالدعاء لن يَقصد بعده غابة الببغاء الأسود 
أن ينقلب أسعد منه حالء وأحسن منه مالا. 

قلما صار ذلك كله في يدي» ودُونَ بعضه يا بنيّ ملك الدنياء رُحْث أحلم ليلي 
والنهار» بالرحلة إلى هذه الأقطارء واقتفاء آثار أولئك الرجال الكّارء إلا أن الفْرَص لم 
تكن دسَح ولا الصدَّف كانت تسمح إلى أن كان ما كان من اعتزالي الكهانةء وانفصالي 
عن خدمة الديانةء ودفعث بي الحماسة في ولاء الأمير «آشيم»» ولي عَهد بلادنا المحبوية 
إلى أن آتي هذه الديار لأسرق عشيقته الأميرة عذراء الهند» ثم أحملها إليه هدية من 
عبده «طوس»» مصحوبة بالثناء عليه. فرأيثٌ أن نغتنم فرصة استظلالنا بسموات الهند 
لنقتنص ذلك الأسود الذي يُلقٌبه تيحو الصيني بالمغني عن سؤال الأفلاك. 

وما فرغ الشيخ من عبارته حتى آخذ أولئك ا المتوحشون هاون غلي وما من 
كل ناحية ومکان» وهم في صورة القردة» ولهم خفة الَرَدة. فلما رآهم الفتى تفرع 
لرؤيتهم» واهترٌ إشفاقا من كثرتهم فالتفت إليه الشيخ قائلا: تشجع يا «هاموس»» 
وألصق ظهرك بظهري» ثم در معي كيفما أدورء فإنني مُيْيمُهم جميكًا في لحظةء فأسند 
الفتى هره إلى ظهر الشيخ وجعل هذا يدور» ويّكثر الصَرَاخ كالليث الرَءُور» وكلما 
وقعث عيناه على جماعة من ذلك الإنسان المتوحش راحت نائمة» وهي قائمةء كأنما 
سمرت في الهوى» أو كأن بها سحرًاء فلم تكن لحظة حتى صار أكثرهم في نر الشيخ 
وفتاه» وفرٌ الباقون مختفين في جوانب الغاب وزواياه. 

وبعد ذلك عمد الشيخ لثلاثة من الأسرى» فأطار أعناقهم بضربة واحدة من سيفه 
المسلولء ثم التفت إلى الفتى يقول: الآن ينزل ساكن السماء يا «هاموس». قال: وما 


۲۸ 


البَبغّاء الأسود 


يُنزله يا مولاي؟ قال: رؤية الدماء؛ دماء البشرء فإن له بها من الكلف والغرام» فوق ما 
بالفراش من التار ذات الضرام وف الحقيقة ما أت الشيخ هذا الكلام حتى نزل طاش 
صغير» كأضأل العصافيرء سود بإنارةء كفحم الحجارة» فجعل يدنو طورًا وينأى تارةء 
ثم غمس في الدماء منقاره» فشرب ما شرب» حتی انتشى وطُرب» فتقدّم الشيخ عندئذ 
نحوه» وهو لا يكاد يملك من السرور خطوه» فقبض على الأسود متلجْسّا بالنشوة» وكان 
قد أعدٌ لذلك سلسلة من الذهب طويلة خفيفة» محكمة ظريفةء فشدٌ بأحد طرفيها لحم 
ساعده» وقيّد بالآخر الببغاء» ثم حمله على کفه» وجعل یتأمٌله ويُخاطبه قافلا: 

أهلّد بعاشق الدماءء المغني عن استشارة السماءء الطويل البقاءء المنبئ بالرياح 

و ال ا حو ارق كهك ال ا2 الو رة فون الاما 


إذا كان ف زكوجها يلاء الحافظ الم ادها ن شاء متى :شا اليش 
اله القن اكا الا وة ا6 ا ن ال عا 


۲۹ 


الفصل الثالث 


الاستعداد فى الهند لاستقدام الأميرة 


لقه كى غل إقامة الأمرة ى الجزدرة ست أعوام ورعكن عام قضاها الاك ف امس 
اقلق اها ١‏ برك اا و ا ا ا ول ك اقرا 
وتوقعًا أن يتم بأخذها لعدوه المرام. 

وكأنما كان شنو يتمثل مكان الأسى من الوالد» ويرى جيئة الهوادس» وذهابها في 
فؤاده امشوق الواجد فلم يكن يَدَع سفينة الرّاد تعود إلا ويْحمّلها MN‏ 
ا تق فن كر وا اك ال روا من قله وله اة اتان 
وهلّت السابعةء فبلغ مسامحَ الك أن رجلين غريبين متنگرَي الرَيّ مريبينء قد رتيا 
ELT LL Ss E E a E‏ 
بلغ «دهنش» الخبرٌ قام له وقعدء وأحدق به الوسواس بعدما كان ابتعد» فأقام حكومة 
العاصمة وسائر قوات الأقاليم في طلب دينك الرجلينء طلبَ قوی قادر مُطلق في الأحكام» 
حتى تفرّغ الأهالي وضاقت البلاد بالعيون والأرصاد بدون آن يُقَبَّض على الغريبينء أو 
بلع ل منهما مراد فتحول عندئز غضبٌ الك كله نحو ذلك البّخّار المسكين 
فلم يُغادر ہ E A‏ ى ا ك 
العملة المصريةء وعدد كثير من أواني النبيذ بين ملأى وفوارغء وكانت كذلك من صناعة 
اللصريين» فجلّث عندئذِ التهمة وهالت وبولغ للرجل في التعذيب» ولكنه كان خائدًا شريفاء 
فلم يرل مُصرًا على الجْخُود حتى قتل كخائن مرتّش» وهكذا اشثريت ذمَّة الإنسان في 
الزمان الأول بالمال محمولًا من أحد طَرَني الأرض إلى الطرف الآخر. 

إلا أن بريد الجزيرة كان لا يزال يَردُ كالعادة مُنْبِنًا باستمرار استقامة الأحوال 
هنالك» ومبشَرّا بمصير صحة الأميرة من حَسَن إلى أَحْسّن» فكان الك يطمانٌ بهذه 


عذراء الهند 


الأخبار بعض الاطمئنانء ويتّكل فيما سوى ذلك على السفن العديدة التي كان بادر من 
تخوّفه فبتّها في مداخل المحيط ومخارجه» لتحميّ الَوَاردَ والَصَادِرَء وتكون بالمرصاد 
لكل فلك عابر» قادم أو مسافر. ثم على مستيقظة الجنود الساهرةء كذلك للمراقبة على 
الحدود بين مملكته وبين الهند الغربية من جهةء وبين الأولى والصين من جهة أخرىء 
حتى إذا كان ما بعد النصف من العام السابع موعد الإياب» وأوان تشريف ذاك الركاب» 
سرع الملك يستعد لاستقدام الأميرةء ويهتم لها بأمر ترحيلها من الجزيرةء فاختار لهذا 
الشأن الجليل» أسطولً من أحسن الأساطيل» ثم انتقى له أخاير الرجال» من بين صفوف 
البحارة الأبطال» وشحنه بعد ذلك بالذخائر والمهمات» وما يستلزمه حسن الدفاع من 
العدد والآلات» حتى تم أمره واكتمل» وصار صالحًا للعملء ولم يَبْقَ غير انتخاب القائد 
الذي يحقق الأمل. 

وكان لعذراء الهند قريب من خبرة أمراء العائلة يُذْعَى ثرثر» وكان ابن أحد الملوك 
امستظلّين تحت لواء «دهنش»» وكان ثرثر يحب الأميرة حًا شديدًاء ويؤانس من والدها 
الملك الارتياح لمصاهرته» ويطمع منه بالقبول التام إن هو خطبها إليه» نظرًا من جهة 
لما كان له من المكانة الخاصة في الحب عند الملك» ومن جهة أخرى لكون نسبه العالي 
رشك ا اشرت الرفتح وبخل اله الفضل كن الحيي. 

وکان حب ثرثر لعذراء الهند صادقا ثابدًا جنونيًا إلى حدٌ أنه لم يتآثر مثقال ذرة 
بسوء حال الفتاةء ولا بما شاع وذاع وطرق جميع الأسماع من غرامها الهوّسي ب «آشيم»» 
وغضب الملك عليها بسبب ذلك» ونفيه إِيًاها إلى مكان بعيدء كما آنه لم يُسُلِه بُعْدُ الأميرة 
عن عينه كل هاتيك السنين بجزيرة العذارى. 

وإذا كان الملك مطلعًا على سرائر الفتى في الحب من أول يوم» واقفا تمام الوقوف 
على حركات هذا الغرام وسكناته في كل تلك المدةء فقد رأى أن يغتنم فرصة قرب عود 
الأميرةء ليّْظهر له ما طالما عقد عليه النيَة من تشريفه بالصاهرةء فطلبه من أبيه ثم 
سلّمه أزمة الأسطولء ووعده أنه إِنْ عاد بعذراء الهند سالمة زيجه بها قادمة» بحيث 
تكون الليلة الأربعون» من عَودِها الميمون» ليلة الزفاف والمهرجانء التي يتم له فيها 
بالحبيبة القران» فقَبّل ثرثر الأرض وبالغ للملك في الخطاب حامدًا شاكرًاء ومحدّثًا 
بالنعمة وذاكرًاء واستأذن بعد ذلك في السفرء فأذن له فخرج فقَبَّض من فوره على أزمُة 
الأسطولء وكان ملفا من سبع سفن كبار» ومن ثامنة فيها المهمات والذخائر» وعليها 


۲ 


الاستعداد في الهند لاستقدام الأمبرة 


اة الحارفىن مداخل هاف اجات ق خد رة :اغا رة مطل مالا فرك 
فاندفع يشق العباب والتيّارء وهو يَقَفٌُ بالليل وينساب بالنهار» إلى أن شارف في اليوم 
العاشر آزْخبيل الخُرّر الأبكار» وكان الظلام قد هجم يحول دون الاستمرار» فلم تَجدِ 
السفن بدا من الإرساء والانتظارء فلَوَّثْ على أول جزيرة منه فألْقَّث عَصًا التسيار. 


۲۳ 


الفصل الرابع 


عَؤد للصاحبين ف الغابة 


لما فرغ الشيخ من خطاب البَبُغاءء التفت إلى الفتى فقال: لم يبق إلا أن ننظر في الخروج 
يا «هاموس». قال: فلیکن ذا يا مولاي. قال: ولکني لا حب ان نکون لتيحو وبوقو 
TEESE SL E‏ 
بنائهماء فإن المجد في الدنيا اجتهاد» وإن الكريم إذا ورث شيئًا ضاف عليه من عنده 
وزاد. قال: وما وراء هذه المقدمات يا مولاي؟ فتبسم الشيخ ضاحكا ثم قال: أريد يا بني 
ننا نحذى حَذْى ذينك البطلينء فكما أن الأول أنشاً طريقًا؛ تلك التى جتنا منهاء وكما 
أ الاي كادف بر خو عة رن الات الات كي الال ك ج ةا إل وة 
الصينء كذلك أصبح دَيْنَّا علينا نحن المقتفين لآثارهما أن نبحث لنا عن طريق نخرج 
منه لا يكون هذا ولا ذاك» ليَبْقى اترا طيبًا بعدناء وبرهاتًا ساطعًا على إقدام المصريين. 
قال: وإني لا آکره يا مولاي أن أكون من العاملين النافعين. قال: إذن فاتَيعُنى. ثم إنه 
فظن إل اتجاة هتقان البيغاء إوكان :مولي قطن اشرق فتن غه الشمال الكرقي 
فسار والفتى يتبعه حتى خرجا من غابة الببغاء الأسود فإذا هما على أرض ذات شجر 
ونبات» لا تخرج عن صفات ما مر عليهما من الغابات» إلا نها عطل من الحيوانات نقية 
من الحشرات» فمشيا فيها بقية نهارهما حتى جاء الليلء فأبرز الفتى الشريط ليوقده 
كالعادة» فمنعه الشيخ قائلًا: إن النور كما يهديك يهدي إليك» وإن الخمول خير ما 
ارتدى الجاهل المجهولء فلا تظهر يا بني الساكن الغاب قبل أن يَظهّر لك» واحتجب 
فإن تسعة أعشار الهيبة في الحجاب. ٠‏ 

وفي الحقيقة ما أتم الشیخ کلامّه حتی أخذث سماء الغاب تتنگر لناظرهاء وتتدجُى 
قليد قليدء فإذا هي كتلة هائلة سوداء قائمة في الهواء ثم إذا بهذه الكتلة تهبط بمقدار 
حتى انكفأت على الأرض فتركتها بغير قرار» فقال الشيخ عندئذ للفتى همسًا: لا يلبث 


عذراء الهند 


هذا الصخر الهابط أن ينام النومة التي ما بعدها قيام. قال: لعلك تريد قتله يا مولاي؟ 
قال: ولم لا وليس هو - إن صَدَق زعمي - إلا غاص المحيط الأكبر فبطنه المحيط 
الأصغرء الحامل لمدهشات الجوهرء وإن لنا لجولة فيه نعلم بها ما يخفيه. وكان الطائر 
في أثناء ذلك قد نام وعلا له شخبر شديد كادت له الغابة أن تميد. 

فبادر الشيخ إليه بآنية صغيرة فيها شيء من السوائلء فلم يرل يصب منها في 
منقاره المنفغر» حتی مال رأسه وانطبق فمّه وارتخی جناحاه» ثم انقض يخب على 
الأرضء» فالتفت الشيخ إلى «هاموس» وكان خلفه قائمًا ينظر. فقال له: الآن نشرع في 
العمل» فخذ لك سكيتًا وساعدني على فتح هذا البطن الجسام» فجرّد الفتى سكينه وانكبًا 
على العملء فما زالا يُعالجان ذاك البطن حتى انفتح» فإذا هو كالشكول أو كبَطن النعام 
يحتوي على المعدن وغير المعدن» ويحمل ما يضم من الأشياء وما لا يُهضّم» فأنزلا كل 
ذلك إلى الأرض ثم ابتدراه بالأيدي يُقلّبان ويفتشان» فعثرا بين تلك المواد على شيءٍِ كثير 
من الحجارة المختلفة المقامات» المتفاوتة الدرجات. 

وكان الفتى يغسل والشيخ ينقد فإما إلى الخزانة وإما إلى الأرض حتى حصلا 
على كنز من نفس الكنوزء ولم يكن بقي سوى الفضلات» فنهضا للرّواح» ولكنهما ما 
هما حتى عادت السماء فتنكرت ثانية» وشوهدت تلك الظواهر بعينهاء فصاح الشيخ 
حينئذ بالفتى قائلًا: هذا الذكر يتنزل يا «هاموس» فاستل أكير خناجرك وأمضاهاء 
وقف بجانبي» فإذا رأيته وقد مَسّتْ مخالبُّه الأرض وجناحاه مبسوطان من قوة الهبوط 
يخفقان» فاطعَّنه تحت أحدهماء وخلٌ الآخرء فإني مُمَكّن منه خنجري قبل أن يتمكن 
من النظر إلى رفيقه» ورؤية ما حل به» فيهيج فنقع معه قي حرب وكرب. 

وما فاه الشيخ بهذه الكلمات حتى بلغ الطائر الأرض» فما كاد يطمتن بحيُزه 
العظيم منها حتى سأل الشيخ الفتى: كيف طعنتك يا «هاموس»؟ قال: من الُذيبات 
الحديد يا مولاي. قال: إذن فتقدّمْ؛ فقد هلك هذا الآخر أيضًا وآل إلينا كنز جديدء ثم 
إنهما انبريا يفعلان به كفعلهما بالأولء فبينما الفتى يلتقط وينقي ثم يناول الشيخ وهذا 
يأخذء أو ينبذء دفع إليه «هاموس» بلؤلؤة صفراء بلمعان الذهب» ولها شكل البيضة 
الصغيرة وحجمهاء فحين وقع نظرُه عليها لم يتمالك من فرحه أن صرخ قائلا: أتدري 
قدر ما ناولتني یا «هاموس»؟ قال: وما عساي ناولتك مما فات التفاتي قدره يا مولاي. 
U EN EES ES ES AE SEAS‏ 
في صدور الملوك والسلاطين» يحملونها فتكسو وجوههم آزين اللون وأجمله. كما نها 


۳1 


عَؤد للصاحبين في الغابة 


تكسب الثياب لمعانًا لطيفاء فإذا رأيتها حسبتها مزرّة على النجم الساطع» وكذلك هى 
تداوي من عشق الحسّانء فا ها كسان ركان مضا هة اء الال انحرف 
عنه مع الزمن وزال» فکآنما یتسلی بجمال» عن جمال» ویتعوض باشتغال» عن اشتغالء 
ويزعمون أيضًا أنها كانت حجاب هيبة وجلالء وسعادة وإقبالء» لبيت من البيوت المالكة 
في الصين قديم خال» فلما فقدت أخذ ملك الصين في الاضمحلالء ووقعت البلاد من ذلك 
الحين في شر حال. فأنا لو حملتها اليوم الاك ال عا بها انال انه من 
المال. فان استزدث شاطَرَنِي مُلّگه الواسعَّ مرتاحًا غير قالٍ. فمرحبًا بك يا يّتيمة الصّينء 
وأهلد وسهل بهذا الجباء السماوي الثمينء ثم إنه لف اذَه بصيانة ووضعها في جانب 
خاص من الخزانة» ونهض بعد ذلك فسار» ومشى الفتى يَحمَّد مع شيخه الأسفار» وقد 
ثبت عنده نها خبر الحبائل لصيد محاسن الصدف» واقتناص عجائب الأقدارء إلى أن راح 
الليل وجاء النهارء وإذا الغابة خالية الجو لهما صفر من الوحوش والأطيار. فاستمرًا في 
سبرهما آمتين ناشطَّي الأقدام» فقضيا نهارهما ذاك في طعام ومُدَام» ومَشي وکلام» حتی 
واف الظلامء فقابلاه غل ذلك الغاب الأمين بطيب المنام. 

فلما أصبح الصبح انتبها من رقادهماء وكانت الغابة قد أخذت تتبدّى لهما في 
E EE‏ تتبدّل أمامهما مناظر من مناظر؛ فأدرك الشيخ حينئذ أنهما 

يّفدان على غابة جديدةء فنبّه الفتى لذلك ثم قال: لم يبق ما لم نصادف غير النمر» مع 
کونه حيوان الناحيةء وطامّة الهند والداهية. قال: لعل هذه غابته يا مولاي؟ قال: لعلها 
با ایی وا ا ای ا ا فک ا ر إن 
فبماذا نحن ملاقوه يا مولاي؟ قال: بالخناجر الماضية يا «هاموس». 

وبينما هما كذلك في ذکر النمر يتوقعان ظهوره» تقضّى الشيخ نظره الحديدء فرأى 
حيواتين صغيرَي الحَجْم أسودَيْن يُقبلان من جوف الغابة؛ فأشار للفتى أن يستعدٌ قافا: 
هذا هو النمر الوق ا وهامو ا ا اوو عن خف اعا و ا 
تَرْهَبه على قَلَّة حَجُمه» وتجفل عن لقائه ولا تملك لمفاصلها شدًا مام نظراته الجاذية 
المؤترةء ولا أحسب هذين إلا ذكرًا وأنٹى فتكفل أنت بأصغرهما. وهي الأنثى» وخلٌ لي 
الآخرء والآن دعني أطعنهما بالرعب قبل طعن الخناجر. 


۲۷ 


عذراء الهند 


ثم إنه انبرى هائلًا كالصخرة فجعل يهدر يمنة مرة ويسرةء ويبعث الزائرةء بعد 
ال تى فة درف كالكمة خد 1هر اسان وان كما ليان 
صرخ الشيخ قائلا: الق كبتك يا «هاموس»» فطار الفتى نحو الأنثى» وابتدر هو لقاء 
الذگر فبلغه في وثبةء وكان كأنه الثعبان النافرء استجماعًا وقيامًا بلحظ شررًا 
بعینیه تتدفقان جمرًاء وبين فيه جهنم الحمراء وهو حَذق ثائر يزأر زارا ف فما زال 
الشیخ به يُزائره ويْشابُه ویْداوره» حتی تمگن من ظهره» فأنشَبَ فيه خْنْجَرّه» فخرٌ 
الحيوان على الأرض هدًاء فتركه كذلك شيئًاء ليس بالحي» ومشى سريعًا نحو «هاموس» 
لينظر كيف حالّه مع الأنثى» فإذا هو لا يزال معها في عنيف قتال. وقد ظهر على 
ساعدَيْه الگلال» فأوماً إليه أن يكف فكفً» وأخذ هو محلّه في الصف وكانت الخبيثة قد 
وهنث قواهاء وأوشكت أن يخذلها ساعداهاء فلم يقتلها الشيخ» ولكن آمَرّهاء فاستغرب 
«هاموس» فعلّه وسأله قائلا: ما نفعُها يا مولاي حتی تكّفنا عناء سحبها وحبسها؟ 
قال: إننا سنطلقها يا «هاموس» إذا حققنا أن لها صغارًا ينتظرون أوبتها انتظارًا. قال: 
ومتی رُئِي و سُمع ا ن السباع تَوّسر ثم تَطلَق؟ قال: ليس الجبن مني بهذا المكان حتى 
رمب فريستي أو أهابَ أسيري» وليست المروءة بضائعة عندي إلى هذا الحدٌ حتى أَظْلمَ 
صغار هذا الحيوان (الخفيف): 


ن تن ظَافرًا فَكُنه برفق قَُجاع بِغیر رفق جبانٌ 
عندي لکل شيءِ تماما وتمام الشجاعة الإحسانْ 


ثم إنه سار يسوق أسيرّه بين يديه و«هاموس» خَلفهما يُكثر التعجُب من الأمر 
حتى إذا قطعا مسافة عظيمة من الطريق شعر الشيخ بالنثمرة تجاذبه الحَبْل بقوة نحو 
اليّمينء فَنبّه «هاموس» لذلك ثم أطلقهاء فإذا هي قد أخذت اليَسَارَ تَعْذُو عَذوًا حتى 
توارٹ عن نظرَیُهما فترکاها وشأنها واستمرًا فی سبرهما. فسال «هاموس» عندتذ شیخه 
قاثلا: ما بالّها يا مولاي أخذت اليسار وقد كانت تَجاذيُك الحبل نحو اليمين؟ قال: إنها 
كانث تَضرفنا عن مناخ صعارهاء وهذا يا بنيّ من غريب الحنان عند الحيوان؛ فالشفقة 
عنده مَبْصرة بقذر ما هي عمياء عند الإنسان. 

وکان النهار قد قَنىَ أو کادَ» ووجوه الغاب قد أخذت تتصرّر صورًا جديدة» فصارت 
الأرض رمليّة صفراءء وكانت طينة سوداءء وتحوّل الشجر من الطول للقصَرء وظهر في 
الصُعَّر بعد مظهر الكتّر» وأخذ يقل بعد الگذرة» ويتعوّض عن لون الأخضر بالصفرة. 


۲۸ 


عَؤد للصاحبين في الغابة 


وانكشفث لناظرها السماءٌ وسّرّى نسيمُ الدنيا في ذلك الفضاء فالتفت الشيخ عندئذ 
يقول الفتى: لقد أوشكنا نستقبل سماء الدنيا يا «هاموس». ولو شثت وشاءت لك القوى 
فوافقتتى غل مقابعة القَقدّم , لأصبخنا :ولي قدامتا إلا :فضاء البح طويله وعريضه. 
قال: 4 ما أبغي يا مولاي» فير بنا على اسم السلامة. 

ثم إنه أشعل الشريط وسار يتبع مولاه» ولكنهما ما كادا يحوزهما الفضاء حتى 
سمعا زئیرًا يردد من بعيد فتفرًغ الفتى والتفت الشيخ فأَجْهَد أَذنَيّه» ورَمَى في فحمة 
الظلماء بكر حدَقَتَيّه. ثم قال: تلك أسبرثنا التي مََنا عليها بالإطلاق» قد رگا عندها 
و و و ی و ا ی 
أن يكون على هذه الأرض العراء؟ قال: لیکن ما هو کائن يا «هاموس»» فورآس «آشیم» 
لا تزعزعنا ولا تزحزحنا ولا امتنعنا عن السُرّى» ولا استرحنا أو دَرَى التَهار طالعًا. ثم 
إنه مد لقَدّمه الحَطْوَ يَصل السرَی» تبه «هاموس» مطيعًا ممتثلدء فما زال يعتسفان 
في بوادي الظلام وبين جيوشه والخيام» حتى انتصف الليل فلم يَذريا إلا بشيءِ هائل 
كالتَلٌ قد قبل من بُعٍْ يَسّى. فقال الشيخ عندئن للفتى: عجّل يا «هاموس» فأيِلْ بطذك 
ظهْرَ الأرض واعتذقها ثم لا تتحرّك» وأنا أيضّا فاعل ذلك» حتى دَرَى لنا مع هذا التلٌ 
الزاحف أمرًا. 

وما هو إلا أن انطرح الرجلان بتلك الصورة على الأرض حتى مر بهما حيوان هائل 
الجثة في عرض الفيل الكبير وطول أربعة من الفيلة مقطورات» وهو يمر مر الريحء 
فيسيل بمزاحفه الغاب» وعلى بشرته الحَجَريّة خلق لا يُحصَى من حشرات البرٌ والبحر 
وهو لا يحس منها بشيءٍِ ولا يستشعر لحملها ثقلّاء حتى إذا صار بعيدًا عنهما نهضا. 
فقال الشيخ ل «هاموس»: إن هذا الوحش بحري بري في ان» وهو لا شك قادم من البحرء 
ولعل له بيضًا على هذا المكان» فهو يخشاه ليتعهد بيضّه» ثم يعود إلى عالم الماء. 

والآن إذ قد صرنا ولا مقصد لنا إلا البحرء فهذه خير فرصة تغتنم للاختصار من 
الزمن وتقريب المسافات؛ لأن ما نسيره نحن منها في أيام» يقطعه هذا الفلّك البرّيّ في 
ساعات. قال: لعلك تَرَّى لنا يا مولاي أَنْ نمطي ذاك الجبل المتحرك؟ قال: ولم لا وقد 
ساقته لنا السعادة مطْيَةٌ لم يَركبْها قبلنا أح؟ قال: أنت يا مولاي كالقائد الجريء 
السعيد يراه الجُند أولى بالطاعةء وإِنْ ضرت منه بالمخالفةء وإِنْ نفعت فاقض ما أنت 
قاض. فإشارتك مطاعة في كل مقترح. قال: إذن فاستعدً لما أشرت به»ء فإذا رأيتَ الوحش 
وقد دتا منَّا عاتدًا من مَبيته فثبْ فتعلّق فارْكبْء ثم يكون لنا نظر في الطريق التي 


۳۹ 


عذراء الهند 


يأخذها نحو البحرء فإن كانث شماليّة غربيّة بّقينا على ظهره» وإلا نزلنا نمشي ولم نكن 
خاسرین. 

وثي الواقع لم يكن الفجر حتى ظهر الوحش آَيبًّا من مبيته» وكأنما يقصد إلى البحرء 
فابتدر الرجلان لقاءه» فنالا ظَهرَّه في وَثبةء فاستمرً يجري بهما في رمال حالية بلالاء 
الفجر وضاءَة الخلال منحدرًا في جره نحو الشمال» حتى إذا كان الصبح فالضحى 
فالظهر» لم يشعر إلا بموج المحيط يتعالى من بُعْد كالجبال» فترجُل عندئذ الشيخء 
ونزل «هاموس» على أثره. وهنالك افترقا فأخذ أحدهما بين الساحل وذهب الآخر يسرة 
وكلاهما غا يد في طلب المركب والصيادينء ولكنهما ما اندفعا يسيران حتى أبصرا 
ا م تك ماب اکت قرفا كا تا اا ج ا ااا 
ذات شراع تنشطت للماء ووافت تحتال على الإرساء انثتيا عائدَيْن أحدذُهما للآخرء فأقاما 
ينتظران ما يكون من أمرها إلى أن نالث الشاطىئ» فنزل منها رجل أسمر اللون أجروديء 
اة ل ع لرن قدو فل الاه م اا 
وعلیه ثوب من الان یبتدئ من مرفقیه وینتهي الى رکبتیه. 

فلما رآہ الشیخ يتقدّم تيسم ضاحگاء ثم قال ل «هاموس»: هذا صاحبنا بلباص 
يسعى إليناء فدعنا نلقاه بشيءٍ من المزح» وكان الرجل قد دنا فخاطبه الشيخ قائلا: ما 
فا ا ر ا وکن کل حو ا ا موی ا وف 
حالك وما يصنع رجالك؟ قال: لا كاتمك الحقيقة يا مولاي» لقد لقيت من سفري دَصَبًا 
وأتيشم لوا أثني أخافك حتى ي أعاى مدا الكو لفضلف الهلاك بكار والخاء بكرارة 
ع ا غ ا ا ب ا 
أغضبك إلى هذا الحدٌ؟ قال: بل آنا أشكو من قذارتهم لا غير يا مولاي» فإنهم كالسمك 
المنتن البائت الذي يصبح فوق ما يمسي» فراح الشيخ مغربًا في الضحك. ثم قال: أنزل 
أولئك المقاذر إلى الب فإني مداويهم لك يا بلباص. قال: سمعًا وطاعة يا مولاي. 
نفخ في بوقه فأقبل أربعة من المصريين أعوانه الخصوصيينء واثنا عشر آخرون من هنود 
الشمال لهم جسوم الأطفالء وعليهم ثياب واسعة بأكمام طوال» وهم يَثبون كالعَفاريت 
ويضطربون كالظلال» فمشى الشيخ حينئذِ نحو الماء والجميع يتبعونه» ثم تجرد عن 
ثيابه ونزل فنزل «هاموس» وبلباص والهنود على آثره لبثوا برهة يغتسلون» ثم خرجوا 
من الماء فتردوا ثيابهم. 


عَؤد للصاحبين في الغابة 


وسار الشيخ بعد ذلك بهم إلى السفينةء فاندفع يأخذ من الماء ويغسل» وأيدي القوم 
إلى يده بالمساعدة» حتى نظفت تمامٌ النظافةء فالتفت الشيخ عندئذ إلى بلباص قائلا: ها 
ف اج غ و کے ا ا ل ت ار کل ا بل ا 
ويسهل هضمُه؟ فإن عهدي بالطيبات من طبخ يدك عهد طویل. قال: قربا وسهلد 
يا مولاي. ثم أسرع إلى مخزن السفينةء فأخرج منه سلَةٌ سمك من صيده» فشوّى منه 
شيًاء وسلق شيتًاء وأخرج كذلك شيدًا من النبيذء ثم قدّم ذلك كله للشيخ» فدعا هذا 
أصحابه وجلسن الجمي يتعشؤن ختى إذا فرغو من أكهم وشريهم وتوشذو الزمال: 
فباتوا ليلتّهم تلك ناعمي البال» وقد ضربوا الفجر موعدًا للإقلاع على كل حال. 


٤١ 


الفصل الخامس 


فيما كان من أمْر الأسطول 


تركُتًا الأسطول وقد ألقى المراسي ينتظر النهار على الجزيرة الأولى من أرخبيل الجزر 
الأیکار» والآن نذکر ما کان من أمرہ فنقول: کان قد مضی من الليل نحو ثلثه فأخذ النوم 
يطمان بفقاعدة :من الأجفان» ولم يبق هن تامن الأطول هن لم يتم إلا جماعة الأدلاء 
وكانوا في السَحَر على ظهر السفينة؛ سفينة الذخائرء وكانت في مَعُزل» فاتَفَق أن أحدَهم 
ازتَجَل نظرة في الأفق» فلاح له ضوءٌ نار EEE‏ 
أ شاه إ که فم ف ار ا و او مامه ایی 
إلا أن كبيرهم ما لَبِتٌ أن استحوَدً عليه القلقء فخاطّبَّهم قافلد: مانا عتا يا قوم إن تن 
ela Ug ES SAE Sg e AE OTeSAN a E‏ 
کان فا إخواعا ران انعو لوک نكون ف اتاو اجان ارو اة 
الجُنْد بعضهم نحو بعض. قالوا: حَسَنَاء ثم بَدَرُوا إلى الَرّ من لوح مَذّوه للنزول عليه 
وكانوا أربعة» فمشوا قاصدين وجْهة الضوء» حتى إذا صاروا على قريب مسافة منه» 
سَمعُوا غناءٌ ورأوا على المكان ناسا في لهو وطَرَّب وشرّب راح» فأكثروا التعجُّب لذلك. 
SOE EE SAAR A E E gê‏ 
تَعّم» من متوحُشة الصيادين الشماليينء فهذا الزيٌ زيُّهم وأنا أعرفه. قال الثالث: ولكنهم 
سُگارَى لا يُوّدُون. فقال الرابع: إذن فلنتقدَّمٌ إليهم لننظرء فتقدّمَ البحارة الأربعة حتى 
شارفوا حلقة القوم فحيُوْهم» فردٌوا التحية هادئين مطمئنين لا نافرين ولا وَجلِين. 
لالاز من لقو وهن أبن ؟ إل أين؟ قالوا ادون اشا 
الليلء فاتخذنا هذا الساحل مبيتًاء وسنقلعٌ والصبح قاصدين الشمال. قال: إذن فوَاصلوا 
A BBE OE aS EE a a‏ 


عذراء الهند 


ما نحن فيه؟ فالتفت البكار إلى أصحابه»ء فاس من لحظاتهم الموافقةء فلبًى الدعوة 
عن تفا وجديم ,ققح لهم الضطادون من جل جاو RT‏ 
قدُور ملأى من النبيذ المصري» وكان في بلادهم يَسوّى وزته ذهبًاء فلا يديه إلا الوك 
والأمراء ولا سرف في شريه إلا الخليعون من كبار الأغنياء فلا تَسَلْ عن فَرَّح البحارة 
بما آوتواء ومهد عذرَهم إذا هم باعوا الوظيفة والأسطول ومن فيه باَذيذ ما قي القدور. 

وطق الصيادون يُجزلون للإيلاء من بذْت العتب» وما يقتضيه مجلسُها من اللَهُو 
والطَرَب» حتى ارتفع الحجاب من نفسه وزالتِ الكلفة وذهب الوقار وغلبت الخمرُ 
البكارة على شعورهم» فباحوا للصيادين بير المأمورية بعد أن حدّثوهم حديتٌ عذراء 
الهند من أرّله إلى آخره» وعرّفوهم بوظيفتهم في الأسطول» وأنهم أيلَاؤًّه الذين بهم 
في البحر اهتداؤهء وأنٌ بأيديهم وحدَهم مفاتيح الأرخبيل» وعندهم دون سواهم أسرار 
مذاخله ال فقا من الضفو الغاتضن. © التخر الائ كه عاك الك ماغل 
کر الف ارس انعد مالا ن لشن ف ك انتا 

فلما أخذ الصيادون الس جميعَّه انفصل اثنان منهم فابتعدا قليلًد يتماران. فقال 
أحدهما للآخر: ما بال الرئيس أبطاً في العَوْد؟ فإن له يومًا وليلة متغيّب يكشف المواقع 
وينظر له طريقة نحو الجزيرة. قال: وما عسى أن يكشف أو ينظر» وقد سمعتَ ما 
قال الأيلاء؟ وهو لو حضر الآن لتركنا الأسطول في نومة تكون طويلةء ثم سنا مهتدين 
بهؤلاء البحارةء فلا يَمَضِي يومان إلا ونكون في الجزيرة. قال: َعَم حضورُهُ الليلةٌ 
ضروري لنجاح المشروع؛ لأن قدوم هذا الأسطول لم یکن منتظرًاء ويُخشى أن يسبقنا إلى 
الجزيرةء فيفسد علينا أمرَّنا وتذهب كل هاتيك المشاق أدراجّ الرياح. 

وبينما الرجلان في الكلام أبصرا شَبًَا يتقدُم تحت سماء الليل» ثم سمعا حركة 
فلك تمخرء فقالا: هذا لا شك الرئيس. فلنْبَادِرْ إليه بالبشرى» ثم توجُّها اتجاه الفلك 
من الساحل. وكان أصحابها قد لحظوهما من بُعْد. فما هي إلا هنيهة حتى جم ال 
الجميعٌء وكان أول مَّن نزل إليه الرئيس» فأآقبل على الرجلين حَنِقًا هائجًا. يقول: ما 
حَطْبٌ هذه السفن يا بلباص؟ وهل حطر ببالك أن تكشف حالها؟ أم أنت لا تدري 
من الأمر سوى الغناء وشرب الخمر ولا تأتي من العمل غير النوم الطويل والكسل؟ 
فأجابه: عفرا يا مولاي» فإننا ما خَقُفْنا إليك إلا لنكلُمك في هذاء ولنبشرك بزب الحصرل 
على المأمول. قال: وما ذاك؟ فأخذ يقص عليه الخبرء وما كان من أمر الأيلاء ومجيثهم 
من تلقاءِ أنفسهم» وشربهم معهم وإذاعتهم بعد ذلك سر المأمورية القادم من أجلها 
الأسطول. 


٤ 


فيما كان من أمُر الأسطول 


فحين سمع الرثئيس هذا الكلام تحوّل عُبُوسُه بشرًا ويشاشة. وقال: الآن نجنا 
فيما نحاول. فلقد كنث أختير المواقع وأنظر في كيفية اجتياز الأرخبيل» فوجدت أن لا 
غتّى لنا عن الدليلء وإلا لزمنا أن نطوف حول هذه الجزائر كلهاء وأن ذأخذ في مسيرنا 
عریض البحرء فلا ندنو من الأض- تحفااللأخطان والقاء كامخة الضخون والأحجارء 
وهذا نتفر طویل شاق يستغرق نصف عام على الآقلء اما الآن وقد وقع هؤلاءِ الأدلاء 
في قبضتناء فقد فسد الأمر على رجال الأسطول» وخابث مساعيهم فاذهبا توًا فأوعزا 
إلى إخوانكم بالقبض على البحارة قبل أن يُميتهم السكرء وشدٌ وثاقهم وَحَمْلِهم إلى هذه 
السفينةء وليركب فيها جماعة منكم معي. آما الباقون فتذهب بهم آنت يا بلباص إلى 
السففة التي كان فوا اللا لان فيا عادة تكن لرن -والذكاض: وان تكن أختناها 
أيضًا تركنا الأسطول بغير قوڻ» فلا يَّجد حينئذِ بدا من الإسراع في الرجوع» قخذوها 
a E A‏ ا تنه E‏ 
اليوم فنتوارّى منتظرين النهار» ولا نبرح مكاننا حتى نرى الأسطول» وقد سار منقلبًا 
على أعقابه بالخيبة والخسار. 

قال: سمكًا وطاعة يا مولاي» وأخذ بِيَدِ صاحبه فذهبا فأبلغا آوامر الرتيس إلى سائر 
الجماعةء فن للحين على الأدلاء وشدّ وََاقهم وسیقوا إلى سفينة الرئيس» > ثم جيءَ 
بسفينة المؤن والذخائر مسحوبة»ء فركب الجميع وسارت السفينتان حتى بلغتا صخرة 
صالحة للكمون» فكمنتا ترقبان الصبح أن يطلع لتكشفا ما سيكون من آمر الأسطول. 

فلما أقبل الصباح استيقظ رجال السفن الهندية. فلم يدوا لسفينة الأدلاء ولا 
لاء آذ الماء e‏ ا وتنگر لهم الموقف وتمثل اليس بکل سبیل 
بالإقلاع» فأقلعث راجعة من حيث جاءَت بالذلٌ والصُغار. 

فلما رآها الصيادون وقد انقلبث آيبة خرجوا من مكمنهم» وكان الأدلاء قد اندمجوا 
في سلكهم وآثروا البقاءَ معهم بتلك الصفة على الهلاكء فمَحَرّت السفينتان توّمّان جزيرة 
العَدَارَى من أقصر الطرق إليها بفضل صحبة الأربعة البحارة الأدلاء. 


كان من عادة الكاهن منذ قدوم الأمبرة في آترابها إلى الجزيرة أن يخرج بالبنات مرّات 
في اليوم إلى الصلاة على مكان هنالك مألوف» خالص الجهات مكشوف» وكان البنات إذا 
فرغن من هذه الصخرة تركن الكاهن عاكفا على عبادته» مشغولً بأدعيته» ثم ينثنين 
لاهيات ناعمات رابعات في ذلك الفضاءء لاعبات حتى مغيب الشمس» وعندئذ يدعوهنٌ 
للمبيت صوت مزمار يترتّم به الکاهن» روحاني التّحْنانء هندي الألحان» موزون المقاديرء 
مقدور الأوزان. فترى الفتيات يَنْهَلْنَّ من كل مكان» والنمور في أقدامهنٌ هائمة على 
الوجوه» تثير الغبار منجذبة كذلك مأخوذة بنغمات المزمار. 

فبينما البنات ذات يوم في العبادة» على مألوف تلك العادةء يُقَمُنّ مع الكاهن صلاة 
الأصيلء ويقلن هذا الدعاء بترتيل: 


بودا يا سماء هذه الأقطار» ويا سورها الْمُغنى عن الأسوار» ندعوك بوادى 
الأنوار» الذي كرَمتّه بالنمورة السبعة الكبا الظاهرة الأنياب والأظفار 
المحجوبة عن الأبصارء السارية بالليلء الكامنة بالنهارء كما نتوسل إليك بغابة 
اران الخال اطا ا ا ا اى الضتان لوقت 
الذوّارء أن تقي الأميرة ما وقيت» وأن تسهَر عليها وعلى بناتك العذارَى الأبكار. 


سَمعْنَ صيحة عظيمة آخذة كادث لها كُثلة الجزيرة أن تتمرّق فدَهوي أجزاؤها في 
أسفل أعماق البحرء فالتفتت البنات متفعات» وإذا هى النمور تزأر جملةء وقد انحدرث 
ا ا ا ی ا اوی او د 
الحارس الأمين المسكوت عنه» فأخذ البنات القلق» ونالهنٌ من ذلك فَرَّق» لا سيما إذ كانت 


عذراء الهند 


تلك أولى نقرة للنمور في المدة الطويلةء التي آقامتّها بالجزيرة احتى لقد كانت عَرَفَْثْ 
فة الزان توما فاغتانتها قلم تكن تشدخها ل قادمة ولا ية 

فلم يكن من حيلة البنات ساعتئذ إلا أن تهافتنَ على الكاهن يجاذبْته ثيابه من 
الفزع» ولو استطعْنَ لدخلَنَ فيهاء فإذا هو كإحداهن طيرانَّ فؤاد وارتخاءَ مفاصلء لا 
يمك لهنٌ ولا لنفسه عصمة من الخوف» فنحن تاركوه والبنات على هاته الحال» لننظر 
فيما كان يجري مما أطار طائر النمورةء فنقول: كانت السفينتان قد وصلتا الجزيرة 
بعد يومَيْٰ مسير» ويعد عناء كبير وجهد كثيرء تَقلّان جماعة الصيادين» وأصحابهم 
الأربعة الملاحين. فلما رستا وكان زئير النمور قد دوًّى في آذان القوم» وغبار هجومها 
قد سد الفضاء في وجوههم» لم يتمالّك الهنود من صيادين ويكارة أن وقعوا في مثل ما 
تركنا البنات عليه» من خوف مانع للفكاك» ورعب مفقد للجراك» وبالجملة وقعوا من 
الفزع في أضيّق من الشراك. 

وإذا اى لرک ما حل برجاله» إلا صحابه الفري الذين ثبتوا حافظين لوَغيهم 
أمامَ هذا البلاء الُحْيق عمد لجرابه فأخرج منه ست بيضات من الحجر من طبخ 
یده» شدیدة التوقدء قوية اللمَعانء تحسبھا نارًا ولیسٹ من النار في شيء» فمسك اثنتين 
E SS‏ تتعددان في 
راي الع فم قالطنا وهامو اء خا فته الفخات اريخ فاضتدا يها 
كما أصنع» وانزلا بنا إلى البر غير حاسبين لكلاب الهند هذه حسابًا. فبَدَرَ الثلاثة إلى 
البرّ يلعبون بالبيضات في وجوه الوحوش وهي تستأخر بين أيديهم» وتتقهقر آمامهم. 
ROG OE O EEE EE E‏ 
مسحورًاء وھکذا حتی اتی علی النمور جمیعًا فکنت إِذا رأیتھا حسبدها لوحا متقتًا بديعًا. 

ثم صاح بالهنود انزلوا يها الأصحاب فانظروا ما أصاب هذه الكلاب» فنزل الهنود 
في الحال مكثري التعجب مما يَرَون» خصوصًا بحارة الأسطول؛ إذ كانوا يستغربون 
الحادثةء ويكلمون فيها الصيادين فيقول هؤلاء لهم: ليس ما تَرَون إلا من لعب الرئيس 
وإلا فإن له في حال الجد جراب سحر لا ينقد» وكذز علم لا يفنى. كيف لا وهو الشقي 
«طوس» الذي لا يعرف الغنى من لا يخدمه» ولا يدري OTE TOR‏ 
الغني الذي فوق أنعُم الوك أنعْمُه» وحسبكم أنه استخدمنا نحن صعاليك الصيادين 
hS‏ المهمة التي لا تستغرق أكثر من سنة وفقدنا سلفا جزاء إتمام هذه الخدمة 
خمسمائة ألف حلقة ذهبية من العملة المصريّةء هذا عدا الزاد والثياب والنبيذ الغالي الذي 


۸ 


الشقي «طوس» ف جزيرة العذارى 


نشربه بغير حساب» وإنه لمال لا يتسّى للك من ملوك العصر دفعه» ولو أنه «رمسيس 
الثاني سيزوستريس» ملك مصر. 

ثم إن الرئيس تقدّم بين رجاله متوغلًا في الجزيرة يفتش عن مسكن الأميرة بهاء 
إلا أن الظلام كان يُعاكس بصرّه ويقف له بجداره الأسود دون المعالم والأشباح» فلم 
يكن منه إلا أن آخرج من الجراب أربعة عيدان صغيرة فأشعل آطرافهاء ثم رمَى بها 
في جوانب الفضاء الأربعة» ووقف بعد ذلك ينظر فَبَدَّا له من الجانب الأيسر شيءَ عال 
کالبنیان» فحوٌل إليه مَشيَّه مُوغلّد في السَنْرء وهو من وقت إلى آخر يقذف بواحد من 
العيدان المعهودةء فيضيء له دُْجَّى الليل حتى انكشف له القصر تمامًاء ولكنه لم يكد 
يبلغه حتى عاد فاحتجب تحت قبة من شبه الضباب الكثيف» فالتفت الرئيس عندئذِ إلى 
رجاله متبسّمًا يقول: لا يكم الأمر يا قوم؛ فإن عندي ما أمرٌّق به هذه القبة الخيالية 
التي لا أحسبها إلا من عمل بعض كهنة الصين الدخيلين في العلَم. 

وفي الحال تناول من الجراب ربطةٌ عصِيّ كانت فيه فدهنها بدهان من عنده وترّبها 
رات أصفر من تركيبه أيضًاء ثم أدناها من النار فاتقدث أطرافها فقذف بها تلك القبة 
الوهمية فتبدّدث للحين. واستمرً القومٌ سائرين حتى وصلوا إلى القصر» وهنالك استقبل 
الرئيس الباب وقال بصوت عال تميد له الجبال: «يا من حاول أن يُعمينا بسحره» عن 
قصره» فغلبناه على أمره. إن كنت كاهتًا فانزل إلينا آمدًا إني آنا «طوس»» ولي السُخُود 
الكو الف ارين هن طاق اون وک كرك ال من مغك ف طعي 
عسى الطاعة أن تنفعك.» فلم يذ «طوس» يستتمٌ حتى فتح الباب» وأقبل الكاهن يمشي 
على عجل من الوَجّل انسياقا بجاذبية ذلك الاسم كما تنساق الحملان بجاذبية بعض 
الثعابين الكبيرة حتى صار بين يديه فانحنى» ثم خاطبه قائلا: الأمان يا أبا «هاموس» 
الأمان» فسأله الشيخ مستغربًا: من أين لك أيها الكاهن عرفان كنيتيّ حى دعوتي 
بهماء فاندفع الكاهن يقول (الرمل): 


عرّفتنى بك يا «طوس» النجومٌ مثلما أغَمْدَّني هذا القدوم 
إنما أنت قضاءٌ واقع قَصَرَتْ عن رده متي اللوم 


هذه الأفلاك سَعْدًا جَرْنُها لك مقضئًا لدَيْها ما روم 


DEE a 


قَلَكَ البحرٌ سلامّا تحتها ولك البلدان تطوّى والتَخُومْ 
ولك الغابات دَانتُ كلها وعليك البَكَغا حط يحو 


۹ 


عذراء الهند 


فابل :الفط وا سجن له + واخمل .الك راف انفلك المشى 
ليس في مسعاك من بأس سوى أن ما تسعى إليه لن يدوم 


قال الشيخ وانذهل انذهالا: وأنا أيضًا تحدثني خواطري أنك شنو الصيني. قال: 
وهي صادقة فيما ثحدّث. فم الشيخ حينئذ يده إلى محاوره فصاقَكَه. ثم قال: 
كيف صف الفُلك بالمشتوم أيها الأستاذء وهو الذي يَجِمَّع بين الشتيتين ويّداني بين 
العاشقين» ويحمل بنت رب آسیا إلى ابن رب آفريقيا برغم هذين الَلگين. قال: مهل 
رويدًا يا «طوس»» ولا تَجْن على عذراء الهند» كما جَنَيْتٌ أنا عليها. فلقد رَكبّني التسرّع 
والطَيْش حتى هدمث رتا من هَرَّم حياتهاء وأنت بهذه النقلة تَهيم الركن الثاني. ثم 

يعيش الهرم برُكّن واحد معرَّصًا للخطر وشيك الزوال» وإن كنت في ريب مما أقول: 
فهذا نجُم الفتاة وهذه غلالتها الأولى» غلالة الولادة. E‏ واتظن فأخذ 1 
الغلالة وجعل يُقلَّبها ويتأمُلها والنجم معّاء وقد أخذ بِشرٌ وجهه يٌغیض» وصفقٌ حاله 
يتكدّر» فأطْرَق برهة» وجبینه يفيض من العرق» ڈ ثم التفت إلى شنو فقال: صدقت أيها 
الأستاذء ولكني سأغلب هذا النجم على آمُره ادد في تحره (الخفيف): 


أنا «طوش» مُخْصى الكواكب عدا آنا فوق النجوم أخڌدا وردًا 
آنا إِنْ شئت بدَلٌ السَعْدَ نخسا وإذا شئت بِدّلَ النحس سَعْدًا 


ثم إنه دخل في مثل الجنون من التحمُسء» فاستقبل القصرء واندفع يشيد بصوت 
كادت له الجزيرة تميد. فدان للأميرة أن تبرح الجزيرة إلى فضاء النيلء البلسم الجميل؛ 
حيث ابن مولى الأرض» في طولها والعرض» من الوجود عبده» والهند طْرًّا هنده» ومّن 
على الأيدي يده» ومن غَدُ الدنيا عَدُه» السيد ابن السيد «آشيم» «رمسيس» الغد. 

وما فرغ الشيخ من إنشاده حتى نزلت الأميرة هائمة على وجهها والبنات يَنْهَلَنَ 
على أقرهاء ولسان حالها ينشد (الكامل): 


يا حامل البُشرَى إِليّ بقزيبهم من لي إليك بريشة فأطيرُ 
كيما آرى في طيب لفظك شخصّهم فهْم على فمك الكريم حُضورُ 


ثم وقعٹ على صَدّر الشیخ فحَمَلَّهاء ومشی والملاً سرون خْلْفه» حتى جاء إلى حيث 
ترك السفينتين راسيتين. وكانت النمور ما برحت في سر النوم» فجدّد لها التنويم إلا 


الشقي «طوس» ف جزيرة العذارى 


التّمر الأبيض الذي ميّزه بطَوّقه فنبّهه» ثم ساقه مشدود الوثاق إلى سفينة الصيادينء 
ركب هو وزجاله والأنرة فيها كم شان إلى ساق القوم أن يزلا ي سفينة الذخاك 
فنزلوا وكان الفجر قد بدا ملتمع الضياء يُضيءُ لراگبھا :لدا ما فبُوشر عندئذ بنشر 
القلُوع» فكَفَقَتُ فيها الرياح تملأها وتحرّكتُ بعد ذلك السفينتان فاندفعتا تشقا 
العبات. 


ن 


0١ 


الفصل السابع 


تلاق ولا تلاق 


قد تركث الهند أطُويها له 
الا جا خطا لي خطو 


وہ ول 


مطلبٌ مُرٌ ولم يلو عَلَيْ 
وهو يَطُويها وما يري الي 
لا ولم أنقلٌ إليه قَدَمَيْ 


يا لَمُلْكِ راح عَنّي نَائيّا کا ن لو قشت عنه في يدي 


الرشل 


کا با الو ن بو ا الو ا و ا ی ن 
کل ران وکل کاش فن خر ا المملكة للمراقبةء وأهلية جُمعثُ كذلك لهذه 
المناسبة» وبين قديمة بلا عدد» وجدد مذشاة لهذا الصَدَّد» وكانت ھا منتشرة منتبهة 
رة وهن تتن الإ طول الاد لكر فرت فف طل اق داك الال الف 
وهو كالريشة الساقطة في مهب الريح» لا يعرف له مَرْسّى ولا يستريح» وبالجملة كانت 
قيامة آقامها الك في البحارء كاد العبب لها أن يقوم» وآن يسكن التيار. 

واستمرت السفن كذلك أيامًا طويلة, لا همل في البحث وسيلةء ولا تُغفل في التفتيش 
حيلةء بدون أن تأتي بخبرء أو تقف للأميرة على أثر» ولم تكن رأث في كل تلك المدة شيًا 
گن ری کون کین کا ای اآے :ادت کے ھا کی کن بان 
ا شق کرجا من الاد ال وون اا لر لتر بو 
بالتبعيّة للدولة المصرية. وهناك افترقا فانقلب أحدهما آيبًا إلى بلاد الهند» ولكن بعدما 
کا ا ا ا کان :21ا 
قد عاد فتصوّر سفينة صَيْد فيها «طوس» و«هاموس» والرّگاب المحروس. 


عذراء الهند 


فبينما هذا الفلك ذات یوم سائر يوم مصر بالقوم» مرٌ به أسطول فاخر لا ول له ولا 
آخر» وهو يجري زاخرًا في زاخر» وکان قادمّا من مصرء وحاملًا لرايتها الخفَاقة بالذضر. 
فلما استعرضه «طوس» قال لفتاه: ويْلٌ للهنود من هذه الأبراج! التي ليسث سفتُهم 
بِجَذْبها إلا أقفاص الدجاج» قأنا لا أظدّهم إلا ثائرينء وهذا الأسطول خارج إليهم ليُعيدهم 
ال الا اغى ال ا ا کی و ا ا 
TT‏ وكلهم أبطال مكئلون بالنصر. قال: وهل يبعد يا مولاي 
ن يكن الأ هى قاف الخال الخارج إل الهترد بهد الخبال؟ 
قال: إن الأمير مطمتن بالولاية في منفيس» وأآخوته کون حول عرش آبيهم الَلكء 
فلو حب هذا آن يَّجعَّل على السفن أحدَ بَنيه» لما عدم مَن يُوليه. 
ثم إن السفينة استمرّث سائرة حتى شارفث سماء النيلء فألقث المراسيّ وانقَحَّى 
ذلك السّفْرٌ الطويل. 


o٤ 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


عذراء الهند ق قصر الآمير 


لا هل لي فياه يدان حبيبٌ شأئهُ عَجَب وسشاني 
إذا َنَت الدّيار به فناءِ ون تأت الديارٌ به فداِي 
ا 
وتأبَى قوتي فالذنبٌ عندي لها لا للرّمان ولا المكان 


الوافر 


کان اللَيِلُ في أَخْرَيّاته» وكان سكون الجِقٌ عند غاياتهء والوجود لم يََْبهُ بعد من عميق 
سُبّاته» وكانت منفيس لم تَرَلْ في أسْر اليل وتحت رق أحكامه» ساهرة المحارس 
والمخافرء مغلقة المداخل والأبواب» لا يخرج منها خارج ولا يدخلها داخل إلا بإذنء وهي 
كأنها الهالة المستقلة الُخبرة الأهلةء أضواء ولا ضوضاء E REY‏ 
لأرض وسكينة في السماءء وكانتِ الق الها وة ا خت مم ل ن 
الأقدام» التي من أقاصي القَرَى تحت مدارع الظلام» وفي كلاءة الحيّ الذي لا ينام» 
ينهالون على المدينة من فوق الجسور وتحتها وعابري الأنهارء ومن بين المزارع والديار 
وخوالي الارن والأسوان متتاقبان ف الرزق ماجن إلى الكش مسارعين إل لفن 
كما ينبغي للأمم في أيام حياتها وأزمدَة مجْها وتمدّنها. 

فكانت هاته الجماعات والرّمَر تموج وتزحف سيا نحو منفيس» وبين أيديها ما 
لاقلم دد لاف من محضولات القرى ومتاخ البلا ول الألحخهن:الذوات ‏ حذة 
کان لأسواقها الشأن الأعظم في المدينةء وكانت هي زخرف أغنيائها والزينة قد 
مغ ال زرب فكو جف الطرى إلا واحدة كان قال لها طاريق الخقا وكان امان 


عذراء الهند 


يجتنبونها لأخْل ذلك ويذكرونها فيتفرًّعون لذكرى المهالكء وقد أكثروا في مرها الكلام 
وذهبوا المذاهب مع الأوهام. 

وكان يجتاز طريق الخفاء في تلك الساعة شرّذمة من الفرسان لهم زي غير مألوفء 
وكانوا ملتثمين متدارين في السلاح» متمكنين من صهوات الجياد وأعتتها المستوصية 
الشدادء وقد جعلوا فيما بينهم هودجًا محجَّبًا محمولا لا يعلم إلا الله بما فيه» وهو يسير 
حيث يسيرون» وهم به دائرون» حتى إذا صاروا في آخر الطريق من جهة المدينةء انفصل 
عنهم أربعة فظهروا للوجود» وخرجوا إلى العالم المشهودء تاركين رفاقهم والهودج ومّن 
أف ف الطريق الخفاة بتتطروة: | 

ثم ساروا يقصدون منفيس وكأنما عرف الأهالي مَّن هُم» فغضوا الطَرّْفَ عنهم لا 
نون منهم ولا ینظرون» وکانوا کلما مروا على مَخُرَس مَبَرَهم خفراء النقطة بزيّهم فلا 
يتعرّضون لهم ولا يسألون» إلى أَنْ بَعُوا باب الشمس (أكبر أبواب المدينة يومئذ) وهنالك 
أخرج أحدهم جرسًّا فضرب به ثلاتًا فلم يكذ صَدَى الضربات ينقطع حتى انفتح لهم 
الباب فدخلواء وكان الحُرّاس قد عَرَفوهم بجرسهم فلبثوا في مراكزهم لا يتعرّضون لهم 
ولا يسألون. 

واستمرً الفرسان الأربعة كذلك سائرينء لا يَخشّؤن من تعويق ولا يَقف لهم واقف 
في طريق» حتى لاحث لهم دار الأمير وجهتهم التي كانوا يقصدون. 

وكان الفجر قد لاحث تَبَّاشيره ته الوجود» كما هر من والدَيّه المولود» وهي الساعة 
التي OES SOD OE NON E CE aE‏ 
إلى حديقته الخاصة يلتمس لنفسه كعادتها نزهة الصبح» ويتمتع من رؤية الطبيعة 
وروائهاء في خير ساعات انجلائهاء وأطْيّبٍ أوقات بهجتها وازْدِهائها. 

أما الحديقة فكانت مثالا لصنعة الضانة أجل مثال» طرارًا بديعًا فردًا في البهاء 
والرَوْدّق والجَمّال. ظل» وما وطبيعة سَمُكاء» وسكينة في السماء» كما تحب الطير 
ويَهوَّى العاشقون والشعراء. 

وكان مع الأمير فيها ساعتئز الأستانذ «بنتؤر» شاعر البيت حكيم المملكة ومؤدّب 
ول ال الضفو و روان ف لن وال ودره اال يك اة 
حارسه الأول» وأمين سلاحه الذي غل کا اک کدی اکاک 
وهؤلاء الثلاثة من أصحاب «رمسيس» الثاني وكانوا في معيتهء فلما استعمل ابنه الأمير 
على منفيس والأقاليم الوسطى» سرهم في ركابه حاشية جديرًا بها ولي عه المملكة 
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الرمسيسية فكان الأمير يتمشى متريّصًاء وليس البدر بين نجومه بأَجَلّ منه بين رجاله 
وقد جعل يده في يد «بنتؤّر» وهو يقول له: كتبت إل سيبًا تنبئني أن ضغط الكهنة 
على الملك غير» وأن الحملة على تزويج آخي ب «آرا»» ون كبير الحرس قد استمال إليه 
المؤثرين من رجال الحاشية حتى أصبحوا يجدون مع الكهنة في إتمام أمله الذي يحاول 
أن يرفع بنته إلى مقام تحسدها عليه كريمات الوك والحُراقينء وأن املك أوشك أن يتأذّر 
بمساعي القوم» ون أختي «آثرت»» وهي كما تعلم لسان الكهنة في القصرء متكلفة لهم 
ولصاحبتها «آرا» باجتذاب والدتنا العزيزة. فكيف العمل الآن يا «بنتؤّر»؟ وما الحيلة في 
الخلاص إذا الملك والوالدة انقادا بقوة ذلك التيار فأصبحا علينا مع جماعة المتحالفين؟ 
قال: نعم يا مولاي» ضغط الجنادل والقبور» ولا ضغط الوالدَيّن في أمثال هذه الأمور. 
وإن الذي أعلم آنا من الأمر لأعظم. قال: وما ذلك؟ قال: إن أبويك الفخيمين لم يوشكا 
فقط أن يُذعنا لاقتراح الكهنةء بل هما من بضعة أيام نصال تلك السهام» وساعد الأقوام» 
والمساعد على تحقيق ذاك المرام» فإن كنت في ريب مما أقول فهذا كتاب من أبيك الملك 
إل فاقرآه ففيه الكفايةء ثم دفع إليه كتابًا من قلم «رمسيس» يقول فيه ما معناه: 

عزيزي الأستاذء لقد آن ل «آشيم» أن يَعدِل عن غرامه الهَوّسي بعذراء الهندء لا سيما 
بد جا بت فق حبار رشن وله الد يلين هن اشتداء الفاة اتال اا 
على قيد الحياة. هذا والأمير اليوم يُناهز الثلاثينء ونا شيخ ضعيف وقد مر لي في الْلّك 
خمسون عامّاء فلا أحب أن أفارقه قبل أن أرى ولي عه أَبّاء وهذا أملٌ حلال» طاهر 
الخلالء لا أحسبك إلا موافقي عليه فإن امتَتّل «آشيم» إرادتي زوجته بربيبتي وبنت 
كبير حرسي السيدة «آر التي لم يقح اختياري» ولن يَقَحَ إلا عليها وإلا عَدَدكت الإباءَ مته 
وا ا ورا أنكى 45ل ادان الخ عن أخه الان ادرت ران فاق 
في مصلحة أميرك واختَر لتلميذك ما يحلو. والسلام. 


کتبه 


«رمسیس» الثانى 


فما فرغ الأمير من قراءته إلا وقد ملكت الحَبْرة جهاته ووقف له اليأس ف السّبّل 
والمذاهب؛ فأَطرَق برهة لا يملك کلامًاء و«بنتؤر» يُلاطفه ويُسلٌّیه ويُعلّله ويُمتیه» ویدعوه 
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عذراء الهند 


لرك الى حى بنظرا فة اخ ااه من إظراقة قال: إن الموقف لحر يا نتر 


غالب الأمرَ بالتوَكَلٍ عَالِبٌْ واطلب العَونَ فى جميع المطالب 
ت ا ا ی ا 


قال: آلا تذكر أن أخي وَضَحَّ يده وهو في الخامسة عشرة في يد عذراء الهند» على 
أن لا يقترن بسواها ما داما كلاهما على قيد الحياة. قال: أذكر ذلك يا مولاي. قال: إذن 
فقبيح بابن «رمسيس» أن ينكث العهد. قال: قبيح» ثم قبيح. قال: وتذكر أيصًا أننا 
کلانا وضعنا يدنا في يد هذا الشعب البائس المحتقر المملوك لفرقة الكهنةء أننا ننقذه 
هن ونرد عليه حقوقه المسلوية. قال: أعرف ذلك حق المعرفة يا مولايء وأعلم 
قتران ولي العهد ڊ «آرا»» لو حصل» ييه لا محالة عن العمل ويحلٌ جميلٌ نظام 
لهل قال إذن فخا كى اين ومين أن كى الباق قال ته جا 
إذا فعل عظيم. قال: ك الأب يقترح ب یرید» وعارٌ علی ابن «رمسیس» أن 
أباه» ثم عار عليه أن يَعصیَ مَلگه. قال: نعم عاران لا يَنْمّجیان. قال: فکيف 
اوا و الجِبل؟ فو هذا وذاك عاشي والحشق أك هلكا وأعز سلطا 
فن ا كل داه رهه ا ا اق ا عن اكام كا غو ا وة 


٠ 


وسيذعن الآخرون. قال: كل هذا يا مولاي E‏ وأخوك ونت کلاکما جدیر بما تقول 
ولكن الرأي عندي أن ثبادر فنغتنم فرصة تَيب الأمير فتُجيب الملك بأنه ما زال ولدّه 
البارء الخاضع المطيع في الإعلان والإسرار» وأنه أبوه أولى به» فليدبّر له ما يَشَاءُ ويختارء 
خت ا6 خر الاك من ال الفض وعاد ت عرا طف اة فاطمات انها هن فاده 
الرحيم» وما أسرع ما تعود هذه e‏ شرعنا حينئذ نتلاطف له في الاستمهال 
ونذهب معه في كل مذهب من المطّال» حتى نستقرٌ والحوادتٌ على حال. قال: قد رأیث 
في الأمر ري حكمتكَ يا مدنا العزيزء فاكتب إذن إلى الملك بهذا المعنى وعَجُل. 

ثم إن الأمير التفت فوقع نظره على الحاجب» وكان قد حضر ليّعرض أمرًا فسأله: 
هل حاجة؟ قال: حاجةٌ الجميع سلامة الأميرء بالباب يا مولاي أربعة من الفرسانء 
زغمون أنهم رُسّل الشقيّ «طوس» إلى مولاناء في أمر ذي بالٍء فاستبشَر الأميرٌ لذكر هذا 
الاسم» وتهلّل وقال: یا مرحبًا ب «طوس»» وهل وسهلد برسله» فليدخلواء ثم أقبل على 
«رادريس» يقول: ليس كذاك يا حارسي الهُمَّام. قال: بلى يا مولاي» ونِعْمَ الصاحب على 
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البُعْد «طوس». أمّا شخصّه فلم تَرّه» وأما أفعاله فلم نبل منها إلا الخير خصوصًا مولاي 
«آشیم»» فانه مین له بالحیاة مرتین» منذ قدومنا منفيس. قال: وأنا لأجُل أخي أحبّه 
ولا أحب أن يتعرّض له ولا لرجاله أحدٌ ما دمت مكان أخي في هذا البلد. قال: وهَبْكَ 
E SS‏ 
البلاءَ للسُكانء وأعدت الحال أسواً مما كان 

وعند ذلك قبل الحاجب وفي آثره اا الأربعة» وقد تجرّدوا عن سلاحهم بالباب» 
وجعلوا يدهم اليمنى على الكتف الأيسر» وأرسلوا اليسرى خافضي الرس منحنينء إشارة 
إلى الخشوع والإجلال» وعلامة على تمام الطاعة وکمال الامتثال. فلما رآهم الأمير أقبل 
عليهم وتلطفه وبال لهم في الخطاب» ثم شَرَعَّ يسألهم عن «طوس» ويستخبرهم عن 
أحواله حتى إذا اطمأَنٌ بهم الموقف واستأنسواء طلب إليهم أن يعرضوا حاجتهم فأخرج 
أحدُهم کتابًا مختومًا ودفعه إليه» فتناوله ففضه» ثم دفع به إلى «بنتؤر» ليَقرَاً فقراً: 


من الشقيّ «طوس» صاحب الشياطين» وحليف الَرَدَّة الجَهَّميينء إلى سيه 
ومولاه سليل الشمس وجار الآلهة قي مهده» ابن «رمسيس» الثاني ووي عهدهء 
ووارث تاجن والعرش من بعده االأمير «أشيم»»حاكم منفين والأقاليم 
الوسطى. ٍ 

مولاي» فتاءٌ الهودج التي يتقدّم بها رجالي بين يدي جنابك العاليء هي 
ا 1 

(قعند سماع هذا الاسم أجفل الأمير واضطرب وعلا وجهه الاصفرانُ فدَنًا 
نون عندئذ منه وقال همسًا: تجلّد يا مولاي» وق لآخيك في هذه الحادثة 
مقام شخصه» صن له عشيقته فيما تَصُون من معالي هذا مركز الذي خصّك 
بثقته يوم رحيلهء فلم يأتمن سواك علیه» ثم عاد فقراً): 

بنت الملك «دهنش» ملك ملوك الهندين أوقَعَها الشقاءُ في قبضة عبدك 
فاستكثرتها لنفسي» ولم أجذّها تصلَح لسواك» أو تليق إلا للاك فآثرثك 
بها على نفسي وأولاديء مع علمي I NESS E ESE‏ 
بل فن نساء الأرض» في الول والكَزْض» وأن أربعين مَلا من ملوك آسيا 
ماتوا بوَجُدهم في سبيلهاء كما يموت عُشاق الدنيا بهمٌ اليأس من تحصيلها. 
ولك لعذراء الهند هذه يا مولاي سرا يختص بحياتهاء ويتعاًق بأيامهاء وإني 
شوك اناه اال الك ان خوك مه آنا عل دروا داف ا ان 
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عذراء الهند 


الفتاة محرّم عليها أن تركب البحر في عمرها مرتين لا متتاليتين ولا متعاقبتينء 

وقد فعلت فصارث عُرْصَة للغْرَق» بحكم نجمها النحيس» وإلا يَسهَزْ مولاي 

عليها يَكُنْ وحدَّه المسئول عن حياتها النفيسة أمام فاده الطيّب الرحيم. 
کتبه «طوس» 


وقد كان الأمير وأصحابه يُصيخون لماهش ما يتلو عليهم «بنتؤّر»» وهم يَّشهّدون 
أحوال؛ أعجب» ويّبصرون أذْهَى مما يسمعون وأغرب. وذلك أن الفرسان الأربعة كانت 
أشخاضهم .ترق وتنطوي» وتضمحل وتتلاشي» متوارية ثم تتوارى متلدشية. وهذا كله 
بدون أن تتحرك الأقدام أو تخرج عن مراكزها الأجسام إلى أن زالت تمامًاء وعندئذ 
سُمع من جوف الحديقة صوتٌ يقول: لَِخْلُ الطريق إلى قصر النزهة بالضواحي» وليَّْلْ 
القصر أيضًا إلا من الأمير؛ حيث يُقيم وحده في انتظار عذراء الهنده فإنها ستُحمَل إليه 
الل ا 
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الفصل الثاني 


الأمير » آشیم « 


عرف القارئ مَنْ «آشيم» وابن مَنْ في ملوك الزمنء وما ألقابُه وشأنه وکيف منزلته» من 
باذخ المجد ومكانه» ولكن ربما تسرّع فعامَلّه كما أصبحنا تعامل المتوجين الجالسينء 
وسائر آبناء المالكينء فلا عد وجودهم إلا ضربًا من لعب السعادةء لا ينيل التفضيل 
الحقيقى» ولا يوجب السيادةء فنحن ندعوك أيها القارئ لتستثنى معنا الملك وابنه. أمّا 
«رمسیس» الثاني؛ فلأنه «رمسيس» الثاني» وگقىء وأما ابنه الأمير فإن منفيس تشهد 
مزکاة بالذکر الاخاة آنه کان فتّی ولا کالفتیان. كامل أدوات الإمارة والسيادةء آهل 
ا له السعادة وزيادة مخالطًا للأَمَة سريعًا إلى حاجاتهاء آخدًا بنصيب من 
جميع حالاتها يحبُها وتحبّه» ويتألّف على الهوى قلبها وقلبه حتی لکانٹ تکاد تتمنی 
أن تراه اليوم قبل الغد على العرش» عرش والده الذي أقام جدّهاء وأنشأً مجدهاء وصبر 
الوجود بأشره عبدها. 

هنا يَستغرب الأمرَ من لا يعرف السبب» ويَعجَب القارئ بحق» کیف أن ملگا كهلّد 
خدم الأمة نحو نض ف قرن لم يألها صبرًا حتى آنالها أزمة الوجود برا وبحرا وخْلّد لها 
في العالمين ذكرًاء يفضله مع ذلك في اعتبارهاء ویقدم عليه فی اختیارهاء آمیر شاب لا یزال 
في ولاية العهد» وعلى أبواب العمل لم دَرَ له البلاد خيرًا ولا شرّاء ولم دبل من ثمره حلرًا 
فمل فالخواب أن اة ماد امت ف الحا كرامة من الخفةء وانات من الوخدان 
يُذكُرانها على الدوام حق المساواةء ويُورثانها أبدًا كراهية الطاعة لكل حكومة 8 بها 
فريق» من الشعب دون فريق» وتكون نعماء أيامها لطبقة من الأفراد دون طبقةء وتلك 
الكرامة وهذا الإباء لم يَرْعَهُّما الفراعنة في دولة من دولهم» ولم يُلقّوا لهما با في زمن 


عذراء الهند 


من الأزمان» فلما ولي «آشيم» الحكم على منفيس والأقاليم الوسطی» کان طرارًا وحده 
في الفراعنة وأبنائهم» من حيث العناية بمصالح العامة والسهر على حقوقهاء وتسوية 
الرعاية بينها وبين الخاصةء وقد سار سيرته هذه من أول يوم حتى فرع الطبقات العليا 
من الشعب» وعلى الأخص الگهنة فباءوا له بالعداوةء وباتوا يرقبون من آمر قرعون الغد 
ما سیکون. 

هذا ولم يكن «رمسيس» الثاني كغيره من محبي العظائم بين ملوك الأنام الذين 
يكاد حب الذات لا يجوزهم» وقسوة القلب أن لا تتعداهم» ويتولد من الطمع عندهم 
الحسد في غاية شدته» فتعم شروره البلاد والعباد» وتتناول غوائله حتى الأهل والأولاد؛ 
بل كان يرى في اهتمامه للمملكة بصاحب عهدها والسهر على عظيم مستقبله» الذي 
هو مستقبلهاء تتويجًا لحياته العالية الكببرةء وإتمامًا لنعمته على الأمة والبلاد؛ حيث 
رياه التربية اللائقة بنسبته العاليةء ويما له من الشأن المستقبل في سياسة دول الوجودء 
وكان كثيرًا ما يستصحبه معه صغبرًا في أسفاره المتعددة المتوالية إلى أفريقيا وآسياء وفي 
هذه القارة اجتمع والد الفتى بوالد الفتاة على آثر صلح بعد قتال» كما تقدّم لنا ذكزه 
وكان الولدان يومئذِ ناعمين صغيرين يستقبلان الحياةء فكان أول ما وقعت عينهما من 
أشيائها على الحب. 

فبينما الأمير ذات يوم مطمتن بالولاية في منفيس يسوس الأمور» وينظر في شئون 
الجمهور» وردث عليه أوامر والده الملك بتوليته قيادة الأسطول» الخارج إلى تأديب الهند 
الثائرةء وإعادة السكون إليهاء وآن يتخذ له ناثبًا من مواضع ثقته يكل إليه حكومة 
منفيس إلى حين أوَبّته» فوقع اختيار الأمير على أخيه لأمّه وأبيه» وكان في طيبة فاستقدمه 
منها وألقى إليه مقاليد الولايةء ثم برح منفيس إلى السواحل؛ حيث الأسطول بانتظار 
قائده الهمام» وكانت الأوامر قد صدرت له بالقيام» فقام إلى بلد فيه العدو والحبيب 
كلاهماء هذا ثائر العداوة والبغضاءء وهذا ثائر الوجْد والغرام. 


)١(‏ قصر النزهة بالضواحي 


تركنا الأمير وأصحابه مأخوذين متأثرين بالمشهد السحري الذي جرى آمامهم» وكان 
موضوعه الفرسان الأريعة رسل « طوس»» وان یکن السحر وعمله ومشاهده مما کان 
المصريون الأولون» يعرفون تمام المعرفة ويألفون. 
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أما ما کان من أمرهم بعد ذلك فان الأمیر ما مکث أن استکتب «بنتؤر» کتابًا إلى 
الك بالمعنى المتفق عليه بينهما أولًء ويتفصيل الحادثة المفاجخة ثانيًاء ثم استصدارًا 
لأوامره بشأن عذراء الهند» وبعد ذلك جمع إليه رجالّه فشاورهم في كيفية المسير إلى 
قصر النزهة بالضواحي الذي كان دار إقامة لعظماء الضيوف» فأجمعت الآراء أن الأمير 
تقر نالفي ال الو ار ب للآلهة القربانات الجديرة بهم شكرادًا لنعمتهم 
على آخيه بقدوم حبيبته للديار ا ثم يبرح المعبد قبيل الغروب فيخرج من باب 
الظلام (أحد أبواب المدينة كذلك» وكان خالصًا بالكهنة بأيديهم مفاتيحه وعندهم أسراره 
وطلاسمه) ويأخذ جانب السور الغربي فيستمر سائرًا حتى يبلغ باب طيبةء وهنالك 
يتنحُى من يكون معه من الحاشية والحرس فيقفلون راجعينء وتكون الإشارة قد سبقت 
إلى ضبًاط النقط بإخلاء الطريق من باب طيبةء فقرية البشنينء فعزبة البقرة» فقصر 
النزهة بالضواحي» وهذا الطريق الطويل يقطعه الأمير وحيدًا ليس معه إلا رجاء الآلهة 
ا لآخيه به نااج 
ن الأصضيل هنكت الزكاب واستحدت. قأقيل الم ف حلية الحسكرية وغل 
شعار ا وهو يزهو بالحسام المجوهر ومنطقة الذهب والطيلسان. 
وقد اتخذ لصدره زينة من أبيض الحَرٌّ المحلى بالذهب المطرز بالياقوت والمرجانء 
وكان الفتى طويلًد معتدل القامةء أشم ظاهر الشهامةء واسع الجبين أسود الشعر 
خفيفه» أسمر اللون باخضرار» أسود العينين وسيعهماء ممتلئ النظرات من الحياة 
حلو اقتبال السنين» يراه الراقي فیستکثر له العشرین» وکان له جواد مارد من المرّادء 
أدهم غائب في السواد» وكان سرجه من جلد النمر» فركب وسار و«بنتؤر» إلى اليمين 
و«رادريس» إلى اليسار» يدور بهم يلق من الحَرَس جرّار» وکان للأمير عبد أسود يقال 
إنه أحد أبناء ملوك النوبةء وآنه وقع ل «رمسيس» آسيراء فبعث به إلى ابنه مقترحًا عليه 
أن يُسيّره مام فرسه» ينما سار فكان الأمير ينظر إلى الأسير إذ يسير. ويقول ل «بنتؤر»: 
أنت الذي علّمتَ أبي الكبر بأشعارك يا موَدَبَنا العزيز. : حتی أصبح لا تكست الوك 
وأبناء الملوك خُلقوا إلا لبرْكجّهم أو يركبهم أولادهء كأن في أيْماننا صا من الدهر دوام 
الحال» وهيهات! دوامُها من المحال» فما الواحد منا فوق عرش جلاله وعظمته إلا مثليء 
فوق متن جوادي هذاء لا آمَنه لحظة أن يَخْبْوَ فأكبُوَ معه» فيّصيبني ما يّصيب. قال: 
صدقت يا مولاي» ولکن هل تراني علَمْتُ والك البْخْل» وهو الذي له خزائن الأرض في 
الطول والعرض» تمدّها المستعمرات بالمالء فتنمو فإذا هي شم الجبالء فلا َلُمُني إذن 
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ولا تظلم الشعرء وإنما هي طبَّاع في أبيك يسرّني a‏ 
قال: وهَبًْا كانت آو لا ترّال موجودةء اليس في صحبة مثلك ما يمرّقها وأمثالّهاء من 
قبيح الطّباع؟ قال: عشت يا مولاي» ولا زلتَ مَن يذكر الفضل فيشكره» فما تَيِيّ اقش 
إلا غبيّء ولا جَحَدَ الفضل إلا لئيم (مجزوء الكامل): 


إِنْ کن ذا فضل فکن ے على ذکيّ أو كريم 
فالفضل ينساةُ الغبنٌّ وليس يحفظه اللئيم 


فعاد الأمير فقال: حقيقة إن بي عجيب في بعض آحواله» وهذا منهاء وإني لا 
أعلم له عطية عندي غير خمسين لؤلؤة من أعز اللؤلؤء هي الآن في جيبي وسأقرّبها 
ل «آمون»» وإني لأرجو أن سينفعني القربان؛ لأنها أعظم ما جاد به بخيل إلى الآنء ثم إنه 
رل الذي إن ادون قال درك ا رار ان غا قرا تى سرا 
قصر النزهة بالضواحي. قال: هذا ما كنت مشتغلًا بتدبيره الساعةء وأنتما في الحديث 
يا مولاي» ولكنْ من أي الفرَق تأمر أن نستعير الجند اللازم لذلك؟ فإن الحرس أصبح 
مشغولًا كله؛ بحيث لم يَعُدِ الأخذ منه ممكتًا. قال: فليكن من فرقة فتاح. قال: وكذلك 
مخفر القصر يا مولاي» فلقد مررت به من آيام فوجدت غالب أخشاب مربعه متكسرةء 
والأوتار بالية متغيرة. والمعالف متهدّمة خُريةء فإن أمرت كتَبْنا إلى ديوان الجيوش 0 
esl SS e‏ رف كيف شتت 
ولتقكل تيوان ايا رة الجتة أربحن بوا رها فورح لار ك فرع ف 
ترحیلها إلى بلاد طيبةء ومنها إلى بلاد أبيهاء لثْخْطَب بالصورة اللائقة. 

وکان «بنتؤر» منصتًا يسمع. فقال: ما هذا الكلام يا مولاي؟ وكيف تسمح بيراح 
الأميرة منفیس؟ قال: إن کریمات الملوك يا «بنتؤر» لا يُوْحَذْن من أيدي اللصوص 
الأشقياءء ولكن من قصور عزن وعن يدي آبائهن الفخام. ولذا صار لا بد من ترحیل 
الف ا غ اک و ا ف ا ب ولک که 
اللائق بنا وبهاء وبمقتضى ما تقف عنده المخابرات بين حكومة جلالة الّلك وبين حكومة 
الك أبيها. قال: هذا ما كدث أسبقك إلى القول بهء لولا أنني أخاف بَعّتات الأمورء وأخشى 
قات الحوادث والأحوال. قال: ليَحْدُث ما عساه حادثء ولتنصب المصائب جملة. فأمًا 


غن:الشزف فلا تول ئى «رمستفن». هال ولكن لا قسن لحك أنه محت عاشي صب 
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وا فال لن الكت إو تة من الكرف ون دكي الكل الفط الخ فوك 
عبن السرّف. قال: بنفسي نتم یا آولاد «رمسیس» (مجزوء الكامل): 


سير الكبّار كبيرة وأجلَّها هذا السَلُوكُ 
إن الشهامة خير ما حَمَلَثتُ مع الاج المُلوكُ 


وکان المعبد قد لاح للقوم» فامتنعوا عن الكلام وخرجوا من مقام ليدخلوا في مقام. 

حتی إِذا وصلوا اا ي الخو او عل ا و ل ا اجو ا وان رین 
الكهنة قد خف في جماعته لاستقبالهء فبَالّغوا له في التحية ووفؤه إكباره وإجلالهء ثم 
دخلوا به» فما زالوا يتنقلون بين آفنية المعبد وإيواناته وصحونه وطرقاته» ودهاليزه 
ورواقاته» ومقاصيره وحُجّره حتى جاءُوا امحل الأقدس للمعبد» وهي الحجرة الخاصة 
بالأمير لا يطرقها سواه» ولا يدخُلها على «آمون» إِلّهء وهنالك استأخر الكهنة ينتظرون. 
ودخل الأمیر فاستقبل مثال الإله «آمون»» ثم خر جاثيًا ويقول في دعائه: 


«آمون» يا محبوب الرّماسسة ومحبّهم» ويا آباهم وربّهم» ولواءَهم وحزبّهم» 
أنت العُلوم والأسماء» وأنت الحقيقة الزهراء الواحدة الشمّاءء منك الأرضء 
ومنك السماء» وإليك العوالم والأشياء. هذه خمسون من اللؤّلق المكنونء الذي 
أخرج بحر علمك الزخار» قبل أن تخلق البحارء وجاورك قبل جوار الماء 
والتیارء فاستعار فاستنار واستدار» وصار إا ارا 
فزن ھا شگراتاب ورکۍ امانا یالت القبول ا کر سکول 
ثم لما فرغ من دعائه تقدم إلى المثال العالي» فوضع ذلك العقد الغالي على صَذره 
الحاليء المتلألئ المغشي باليواقيت واللآلي. وبعد ذلك وقف كالمريب يُجيل طرفه في جوانب 
الغرفةء وإذ يقن أنه محجوب عن العيون» وأن لا رائي تَمٌ إلا «آمون»» عَمَّد إلى أحد 
التاق ار راتت ف وكات خاهة بار فة وتن 0 ق داه 
الأسفل ورقةء وكانت مكتوبة بقلم سي مصطلح عليه فأخذها فقراً: 


أخبار اليوم 
لا الأغبة والعدة مافة من أبطال الحرس» وليكونوا من أول الليل في 
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الليل» فإن سمعوا في هذه الماة ضرْبَ نفير يرد من جانب الطريق» فليتحركوا 
من فورهم لَجْدة رجال «طوس». 

بعث الكهنة إلى إخوانهم في طيبة بالشكوى من استمرار بقاء «بنتؤر» 
و«رادريس» في معية الأميرين» وبخبر ظهور عذراء الهند» وبأنهم اتخذوا 
التدابير اللازمةء لمنع وصولها إلى الأميرء فلم يبق عندي شه ريب في خيانة 
الحاجب والخادم الخصوصيء» فليُقَّض على أوراقهما وليُعدَما الليلة. 

اخس ن لخم الفحةل :أن شالوي شي قاف اة 
الاستعماريةء فإن القوم أوشكوا أن يُميلوا رأسَّه» ولا يّخقى ما في ذلك من 
الخطر على حزبنا والسلام. 


فأخفى الأمير الورقة في جيبه وخرج» وهو لا يكاد يملك حركاته من الغضبب» فمَّشّى 
والكهنة وأولادهم صفان له في الطريق عن اليمين وعن الشمال» حتى إذا صار خارج 
المعبد أمر أن يُفدّح له ولبعض رجاله باب الظلامء فقيل له إنه مفتوح» فزاده ذلك غضبًاء 
وأيقن كل اليقين أن الحاجب والخادم هما السبب» فدَنًا عندئذ من «رادريس» وناوله 
الورقة خفية. وقال: هذه أخبار اليوم فانظر ما يتعاًق منها بوظيفتك» فسارغ إلى إنفاذه 
بالحرف الواحد» وعلى الأخص أمر الحاجب والخادم. قال: سمعًا وطاعة ن مولاي. قال: 
والآن حْذِ الحرس فارجعاء ونا يكفيني «بنتؤّر» والعبد» وكان الليل قد دخل في ساعته 
الأولى» فركض الحرس خيلَّهم خلف قائدهم الهمام «رادريس» آيبين إلى المدينة ومشى 
جماعة من الكهنة في ركاب الأمير حتى اجتاز باب الظلامء فانطلق يسير وليس معه إلا 
مۇدّبه وعبده» وهناك استأذن الكهنة فأذن لهم فانتَدَوًا راجعين. 
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ما کان يجري ق طريق الڂخفاء 


eo‏ جفیفا بلیلء صَدِنًا ثقیلدء لا قصبرًا ولا طویل 
ن الليل في طفولته الأولى لا ينفع الضالًء ولا يني عن الساري فتيلاء والأرض 

n‏ ونتدالها الماءء فهي سوداء للناظر خضراء حمراء وكان على الجانب 
المهجور من الصحراء وهو المعروف بطریق الخفاء نحو عشرین فارسًا من الخفاف 
الآأقوياء متوسُدين الدّرَى ينتظرون على الظلماءء وخيلهم على البُعد بعضها رابض يجذب 
ارا وا اا هكن .اا ا قف السقات :ون الل ولوان سود موو 
بربته آنس» وهى فتاة حلوة الْحيًا في مجموعة تضرة القوام الرشيق» سوداء العينين 
بقلي ضيق (الطويل): 


إِذا بَرَرّت أبْدَی النهار قميصها بُغیر به شمس الضحى فتَعَارُ 
ون نهصت للمَشي ود قوامَها ‏ نساءٌ طوال حولّها وقصارُ 


وهي قد جلست خلفَ الهودج مُطرقة أسيفة. تنظر تارةٌ إلى السماء كالضارعة 
وطورًا تنظر في يدها اللطيفةء وكان لدى الفتاة هنالك تمر بديع في شكله» عزيز في توعهء 
وقد رَبَض بجنبها آَّا بهاء مطمتتًا بقَرّبهاء وحَدَكّتاه الحمراوان لا تشتغلان لحظة عن 
شخصها الفتانء ولسان حاله يُخاطبها بهذا المقال: 


نا يا مولاتى الخدم والحَشم» وأنا الوَطَن والأهل والنعم» وأنا سيوف أبيك 
المجرّدة ميك وستَبُدي لك حُطوب الزمان كيف يُخلِص ويَفي الحيوان. 


عذراء الهند 


فبينما الفرسان في السّمَر ينتظرون على المكان» وكان الليل قد ذهب ثلثّه الأول أو 
کادء لم یَذْرُوا إلا بخَیّل تنهال من کل جانب» وتَُوش عليهم السْبّل والمذاهب» فنفروا 
عن مجلسهم منذعرین ڈائرینء كما آطلقت إبلا صعابًا آی هجت آسادًا غْضصَابًاء يصيح 
يحضم پیحقل: إنهم يا قوم متطوّعة الَعْبَ خاسو دا التخطفرا عر الت فوَيْل لذا 
من «طوس» ٳِنْ هي E‏ ى ك تلاقی الرجال واشتبك 
القتال» وزاد اختلاف السلاح في الأهوال» فضربًا بالسيوف» وَرَمْيّا بالتّبال» ونزلا بالط 
الأقالء وحَمْلَّد بالمزاريق الدّقاق الطُوال. 

ولم يَهْض يَسيرٌ زمان حى سقط ثمانية من رجال «طوس» بين قتيل وجريح» 
E E‏ ا و غ ن چون 
الهودج - رايّتهم - هالكين» وعندئذ سُمع ضربٌ نفير يردّدء ولم يَّشعُر العدو الكثير 
الحَدَد الفرح بالظًقفّرء إلا ونحو مائة من ليوث الأبطال يتضاغطون عليه كما دَصَاغطُ 
الجبال» فلَقيّهم حق لقائهم حملا ووَثبًا وطَعْنًّا وضَبًاء كأنما يأبّى إلا عذراء الهند 
يأخذها غصبًا. 

فعاد القتالٌ أشد» وطال السيفٌ وامُّد ولك المتطوعين کانوا قد تمگنوا من أخذ 
الهودج ومن فيهء فسار به أربعة منهم خلّفَ حصن حصين من ظهور إخوانهم المقاتلينء 
وعذراء الهند َسْتّجير ولا مُجير» وتستصرخ ولا نصير» وتصيح: حارش حارش إل 
يا حارش» أين وفاؤك؟ هذا وقتّه» أتخذل مولاتك وابنة مولاك وهي لم يبق لها من مُلّك 
الا سواك؟ اما حارش فکان قو تفر انی بي كما هي طبية السبام کم راه قرا 
أنه كان خارج المعركة يُرَأرِئ بحدقتيه کالفتّش Sa a BES E E‏ 
أن ول ضراخها إلى خروق المسامع ا او ا الأفعوان النافرء 
فرَمَى بكتلة جسمه الجهتّمية في صْدُور الرجال الأربعةء فمرّقها شر مُمَرّق» ثم إنه وقف 
بجانب مولاته رافع الرأس بارز اللسان من شدة الخفقانء ولسان حاله يقول: هل من 
مزید؟ 

هذا ما صاب عذراء الهند» أما ما كان من أمر المتقاتلينء فان استئناف القتال بيهم 
لم بث أن انى عن انتصار رجال «طوس» وأبطال الحرس» وقثّل أكثر المتطوعينء 

غير غير أن هرلاء لم يتقهقروا خطوة ولم بيأسواء حتی کأن ن هناك سلاخًا آخر. وعلى:غذا 

کانوا يتكلون» وق الحقيقة گان وزاءضفهم کامن» وکان كاسنا يربص کم 

أن السلاح قد خانء وأن الثبات مام العدى لم يعد في الإمكان» أخرج آلة تقذف 


V۰ 


مسحوقًا أبیض گرية الرائحة. فسلطها على الأعداء» فكان كل من عَلِقَتْ ثيابُه شينًا من 
هذا المسحوق من القوم» يَصْفَرٌ لونه ويضطرب جسمه ويّميل رأسُه» ثم يسقط مغشيًا 
علیه؛ فين آبصر رجال «طوس» ذلك أخرج أحدُهم صفارة فضرب بها ثلاتا فأقبل على 
القوم رجل جهنمي مَهُول» يهر كأنه الأسد الأفريقي أو هى الغول» وكان كذلك كامتًا 
خلف هضبة يترئّص» فلما رأى ما حل برجاله وإخوانهم أبطال الحرس» أخرج من 
E e‏ 
سريعًا إلى القتال. 

وإذ ری الكاهن ذاك اتر شبه مرآة صغبرة شديدة الضوء مستديرة ومد بها يده 
من بين الصف ثم آدارها في وجوه المقالين» قكان من تأثيرها الوقتي. في أعصابهم 
الارتعاش والارتعاد» واضطراب الأجساد» حتى لقد كان السلاح يسقط من أيديهم فلا 
يملكون له من منع ولا استرداد» فلم يكن من الرجل الجهنمي إلا أنه صرخ صرخة تميد 
لها جبال الحديد» ويقصر عن متلها الأسد الفتى الشديد» فزالث تلك الحالة الاضطرابكة 
ورجع القوم إلى حالتهم الطبيعية. 

وبعد ذلك تقدّم نحو الكاهن محتدًا بالغضب» يقول: ما لي ولهؤلاء المساكين 
أعَذبهم؟ فَوَرَبّي الذي أعبدء لا أحَّذْتُ سواك يا كاهن النفاق» ولا أخذتك إلا بنظرةء كما 
يؤخذ صغار السَّرة. ثم نظر إليه نظرة فراح الكاهن مأخودًا مسحورًا لا يملك لنفسه 
جسًا ولا شعورًاء وسر مَن كان باقيًا من المتطوّعينء فخلا المكان للرجل الجهنميء 
وحينئذ ارتجل نظرة إلى الأفلاك» ثم قال: لم يبق من النصف الأول من الليل إلا مسافة 
الذهاب إلى القصرء فليرجع إذن أبطال الحرس بسلام مشكورين» وليّخملوا معهم أسرى 
المتطوعين إلا هذا الكاهنء فن لي وله شغلًد ثم جعل رجالّه قسمينء وكانوا اثنى عشرء 
فسار ستة منهم بالهودج» قاصدين وجْهة القَضرء ورجع معه الباقون يسوقون أمامهم 


۷١ 


الفصل الرابع 


الأمير ف الطريق 


تركنا الأمير ومؤدّبه وعبده آخذين يمين السور الغربي» يسيرون في حماية السور وتحت 
مدارع الظلما آتين باب طيبةء ومنة إلى قر الذزهة بالضواحيء والآن نرجع إليهم: 
فنقول: كان الأمير يقول لصاحبه وهما في المسير يتحدثان: أرى يا «بنتور» أن في الوقت 
ما يكفي لنذهب فنؤدّيّ الواجب نحو دعوتنا المقدسةء ثم ننثني فنستقبل الأميرة. قال: 
ل مرن و ا اة فاا ق ها ا فال كان لك اع كان 
وهَبْ أن الوقت لم يمكنك من حضورها هذه الليلةء فإن الأحرار يعذرونك يا مولايء 
وحاشاهم أن ينالوك بفكرة سوءء أو يظنوا بك إلا الخير فيما يظنون. قال: ولكثّي وأخي 
a EE ENS gE an REE EE‏ 
قال: ذلك أحبٌّ إل يا مولاي» بل أنت إِنْ فَعَلْتَ زدت مكانة في نفوس القوم إلى مكانتك. 
وأصبحث منزلتك في القلوب منازل. قال: ولكن الوقت إِنْ سامح بالذهاب إلى الجمعيّة 
فهو لا يحتمل لنا أن نرجع إلى المدينة فنغيّر خيلنا ولباسنا. فما العمل إذن؟ وماذا تَرَى؟ 
قال: لا يُفگر مولاي ولا يضجر؛ فإن «رادريس» لا يَفوته في أمر الحزب صغيرة ولا 
كبيرة» وهو لا شك عالم أن الجمعيّة تلتئم في هذا المساءء فلا يقصر عن المبادرة إلينا 
بما نحتاج من خيل ولباس. قال: هذا إِنْ وَجّد سَعَّة في الوقت» وما أظنه واجدًا. قال: 
بل سيجد يا مولاي؛ إذ حيث الأمر كما قدمت لك» يتناول مصلحة الحزب ويهم الأحرار. 


عذراء الهند 


و«رادريس» هو ذلك الغيور» ألم يكن القائل للمَلك إذ هو في مقابلاته الرسمية إذ تثحيط 


و ک 
به حاشیته ووزراۇه: 


أيها الك 


إن عفريت الحبشة ومدوخ أفريقيا لا يقبل أن يتقدّم عليه صغار أولاد 
الكهنة في شرف الدخول عليك للتبريكء حتى نشا عن ذلك تزه الأمور واعتزالّه 
الخدمة حولَين كاملين (مُخْلّع البسيط): 


رأيث ملكا بلا استقامة لا صدق فيه ولا سلامة 
فعفث باب الأمور حتى خرجث بالعرٌ والكرامة 
والحُرُ في حيثما تولى يَقوم للحَلّق بالخدامة 


قال: نعم» ٠‏ هو ذاك الهم بعينهء وإني ليُعجبني له قوله في خطبته المشهورة التي 
القاها عن جوش الطفرة نالخ أنه الحنه انك مذ كنن آنا التاريخ وأصحابه, 
ONE E E E E‏ 
ذات مجد ا لا تستَځيي من تاریخها.» 

ثم ما زال الأمير وصاحبه يُمجّدان الحارس الأول في عَيْبَّته» ويتذگران الكثير الطيب 
من سيرته» وقد خَدَعَهما الحديث كعادته» فلم يَذُريا إلا بباب طيبة يلوح لهما كأنه الطَوْد 
الشامخ أو البرج الشيد البازخء وهنالك انكَحَيَا طريقًا مختصرًا إلى قرية البشنينء فاندفعا 
سا وکات عي د ان ةة الأغصانء متكاثفة الأفنان» كأنما أرضعت 
الزخان فلا ضارا عل خطوات مها الفياها تمو واا غتدها سرك فازتايا لأول 
وهلةء وازتاعا لما عسى يكون وراءَ الظلامء ولك العبد كان قد بلغها قبلهما فوقف» ثم 
التفت وراءه يُنادي: ليّقبل مولاي في أمانء فإنهم رجاه ينتظرون قدومّه» فأقبل الأميرء 
وإذا «رادریس» یتقدّم للقائهء فقبٌّل يده ثم دعاه و«بنتۇر» لیترجُلاء ففعلاء وانثنی 
الأصحاب الثلاثة إلى الشجرة فلبثوا فيها برهة من الزمانء ثم برزوا في زي غير السابق 
المعتاد» وعلى جياد غير تلك الجياد» وعندئذِ مَشّى الكَبّد وسائر الرجال بالثياب والخيلء 
راجعين إلى المدينةء وسار الأمير وصاحباه لما هم إليه قاصدون. 


Vé 


الفصل الخامس 


عذراء الهند ف الطريق 


تركنا عذراء الهند تسير إلى قصر النزهة المأنوس» في ستة من رجال «طوس»»ء والكل 
بالحارس محروس» والآن نعود فلَلوي عليها بالحديث فنقول: كان من أمر الفتاة أنها 
ما اجتازت طريق الخفاءء واستقبلت الآهل المسكون من الأرض لأول مرة في آيامها تحت 
سماء مصرء لم تلبث أنْ ثاب إليها بعض الأمل بالنجاةء والاستبشار بعودة أيام الحياة؛ 
إت قفرت نها تفئى عل أرض الأطمتنان وكحت شطاء العمارة والأمان؛ وبفزأى وفشم 
من بني الإقفان قى نقد شغلها الاش بالكان, وفرط السرو با كان عن خارسها 
العزيز الذي عاشث وعاش معها عمرًاء لا هي تتلهى عنه لحظةء ولا هو يُعطَّى عنها 
ضرا: 

غير آنها ما لبثثْ أن مر خيال النمر بفڭرهاء وتمتّلث لها صوردةُ بكل سبيلء 
فأبصرث قَدَامَها تتفقّده» والتفدَّثُ حَوَلَيْها تتعهُده» ثم طالَحَتُ خلَفها لعلَّها جد وإِذا 
الحيوان» لا أثر له على المكان» فظْتَّتْ بادئ بدء أن لا شيء وأنه ربما كان متغيًبًا في بَوْلّة 
أو مُبتعدًا يَجُول له جَوّلة» حتى إذا طال أَمَدُ الغياب» وأَبْطًَاً النمر في الإياب» أخذ الفتاة 
القلق» وحق لها أن ترتاب» فنظرث وإذا هي لم يبق مها إلا ثلاثة من الجماعةء وكانوا 
ستة من قبل ساعةء فزادها ذلك جَرَعًا وقلقًاء وامتلأث من الأمر فَرَعًّا وفَرَقاء لا سيما إذ 
کانٹ تری الظلام یمد كثيفاء وتشعر بالطریق کأنه یعود کما کان مُوجشًا مُخِيقًاء ثم 
لم يكن كلحظة عبن حتى صار الثلاثة اثنين. ثم صار الاثنان رجلا واحدًا فردًاء وحيذئذ 
ا ی وک ی کن انی اد ار وھا ی یمن ا ا 
يَف فقصرت لجوارِها العنان فوقف. 


عذراء الهند 


ثم نظرث إلى الرجل عن ريبة فيهء وأَمُرٌ تحت اللّثام يُخفيه. فقالك بصوت يقطعه 
الغضب: إن ما يجري ف ا لم يَدَعٌ بنفسي شكاء أيها الغلام» إنك ذاك الخاسرء 
الفاجر الوغد اللئيم الغادر» الشقي ابن الشقي» فإ حسبت أن قد أصابت المصيدة. 
وتمَّت لك المكيدة؛ لأنت إذن في وَهُم طويلء فن الأماني والأحلام تضليلء وإن العنقاء 
فا الها سحل فحت هذا الك الم يكن جن الغا إل أن نوع اللتامءوقة فل رة 
لعناد الفتاة كما طالما عيل لعناد الغرام. فقال: نعم يا مولاتي» آنا ذاك الخاسر في 
E AA‏ بك فبرّریهء الوغد ذل لك فارفعيه»ء اللئيم الغادر اضطرارًا 
فاعذریه» ولا وميه قال هذا وتأوّه واشتگی» ثم ما تَمَالَّك أَنْ بَگى» فقطع الدمُ عليه 
الكلام فخرًّ متراميًا على الأقدام» ولسان حاله يقول في الاسترحام (كامل): 


ا اها e‏ قرفت كيف إعابا ااا 


وقي الواقع کانت الفتاة قى هذه التضرّعات. وهي معرضة نافرةء کأنھا المقدور 
إذا ضَرّب» أو القضاء في حال العْضَب. يَرميان على الباكي دمعتَةُ فيُعيدانها إلى القلب 
جمرة تتلظّى» ثم إن الى رفع رأسه لينظر هل شفحَتْ له الدموع» أم أهل نفعت الذلة 
باتک ع فلا م تح رة فاا وري اة اة إو رة واا( الم : 


بثثتُ شكواي فذاب الجليد واشفّق ق الصخر ولان الحد 
وقلبّك القاسي على حاله ا 


ثار الم في رأسه» وغلبه جنون الغضب على حسَّه» فتَفَرَ كالأسد المجروح عند غايات 
ياسه» يَصول کل مَصَال ي الوعيد» ويَجول في کل مجال من التهديد» وهي لا ترجو 
لغضبه وقارًاء ولا تزيده إلا جفوة واحتقارًا. فلم يكن منه حينئذ إلا أن جذب إليه الهودج 
ت فال وها ا ی عل ا مُهانةء وتر الجَوَاد الذي 
كانت تزگبه» فلم يكن شد منها جماخًا في وجه هذا المغتصب GASES‏ 
NEE ENE a a E E‏ 
تستغيث وتضرّع» وتسأل أن يَسبق الثاني الأولء لم تشعر إلا بِجَوَانِ قد وقف بغتة عند 


۷1 


عذراءٌ الهند في الطريق 


رأسهاء ثم بفارس قد نزل عن الجواد» وهو يصرخ قائلا: مَّن هذا المتهجُّم على الأمن 
المستبيح الحرمة تحت سماء منفيس» فاضطرب لصرخته الغلام وسقط الخنجر من يده 
ثم خار لا يُبدي جراگاء ولا يملك عن الأرض فکاگاء فتقدّم الفارس عندئذِ إليه يسأله: من 
أنت؟ تكَلّم يا فتى» لا تَحَفٌْ ذَبْ إلى نفسك والغلام واقفٌ وقفته لا يرع العينء ولا يأتي 
جوابًاء فتركه الفارس وتقدّم نحو الفتاة يسألها قاثلا: أنا الأمير فمَن رة الهودج التي 
أنقذناها من يَنِ هذا الباغي؟ فنهضت الأميرة وقد تأثرث بسماع لفظة الأميرء ثم e‏ 
تاها آنها غرفت الصوت الذي لم يكن قفي ولك شب كا شب ضاحبه فرفعث 
عيتَيْها تنظر وكان الفارس قد زحزح اللثام» فإذا هي بأعطاف «آشيم» ومناكبهء فدَنَث 
تزيده نظرًاء فإذا الوجة بعينه وصفاته ولونه» حتى إذا لم يبق في نفسها شك مريب» 
أنه الأمير وأنه الحبيب» هاج الموقف لها وجْدها فمالَّتُ فألقث بغصن قوامها النّاعم بين 
ذراعيه» فتلقاها الأمير ولكنْ ببَطْن راحتَيّْه وهو مُغض حياء يلعثم قافلد: لقد أخذتني 
أيتها الأميرة مكان شقيقي «آشيم» فعْضّي عليك قناع الجشمة. واعمي أنني كما امش 
ا ا آنه ال ف ا ك رااان وا هف ات 
كما تَحْقَّظين الأعلاق» وهو الآن غائب» ثم تكون له إليك أَوبةٌ مُشتاق» ما بَعدَها بإذن 
الآلهة فراق. 1 

E E ك خض‎ E E 
والاشتكاء: يا للسماء لهذه الخالدة الشقاء الأبدية الإقصاء! وأين «آشيم» الآن أيها الأمير؟‎ 
وبي مكان؟ قال: بالهند يا مولاتيء يُطفئ تَارَ الثورة فيها. قالت: لقد رأينا في مجيئنا‎ 
ُنَا تحمل أعلامَ جلالة اللك وهي تَترامَى بجنودها آفاق الهند فعسى «آشيم» فيهاء‎ 
ولعله هو حاميها. قال: نعم مولاتي» فإن الأسطول الذي عارضته قادمة هو أسطول‎ 
فتاح الذي ليس على المياه الأجنبية في هذه الأيام غيره» و«آشيم» هو أميره الذي بيده‎ 
زمامه» فعادت الفتاة حینئذ فبّگٹ واستغاتٹ واشتَگٹ» ثم رددَٿ: يا للسماءِ لهذه‎ 
الخالدة الشقاء الأبدية الإقصاء!‎ 

وق هه ا أل ف ون اران افون وكيم رة حمق وا 
فترجُلوا دون الأمير» ثم تقدّم أحدُهم فقبّل مواطه» فسأله الأمير قاتلا: مَن الرجال؟ وما 
حاجتكم؟ قال: من أصحاب الرئيس «طوس» يا مولاي» أرسلنا لنأخذ «هاموس» ابته 
هذا المسحور. قال: ومن سَحَرّه ومَتَّى؟ وأنا قد عهذثّه من لحظة خالصًا سليمًا يشرع في 


VV 


عذراء الهند 


الجناية وكنث أحسبه مأخودًا بهيبتي؟ قال: لا بل بإرادة من الرئيس خفيّة يا مولاي. 
ولعله کان ينظر إليه في تلك اللحظة بمنظار من روحانياته كشاف. 

فلما رآه وقد هَمٌ بهذا الك الْطَهّر حبَسّه كما يرى مولاي» ثم أَرسَلَنًا لنأتىّ به. 
ال واگ طون وجل فام واخافد ان آنا انت لک اد ری ان هه ان 
أن يَسُومه من العذاب ما هو أشد من القتل. قال: ليطمثن قلب مولاي من هذه الجهةء 
فليست عقوبة «هاموس» عند أبيه في كل مُقَكَرّف إلا كلمة يقولها له همسًاء هي شد عليه 
مَضَضًا من وقع الحْسَام لهند فأطرق الأمير عندئذ برهة ثم رفع رأسه فسأل الرجل 
قائل: ألهذا الفتى أَ؟ قال: لا يا مولاي. قال: إذن فقد ماتت فمَّن كانت؟ قال: هذا ما 
أجْهل يا مولاي» ويَّجهّله سائرٌ آصحاب «طوس». قال: إذن فخذوا ابنٌ الرّناء فقد فهمتٌ. 


VA 


حزب الأحرار 


كان أول مَّن ألقى أساس هذا البناء المعارض لبناء الكهانةء السور المناهض لأسوار 
الديانة. في أوائل حكم «رمسيس الثاني سيزوستريس» فرعون ملك مصرء وكان اليك 
نفسُه هو رُوح ذلك العصر الجديد الذي قام به» ونظّم عقد هاتيك المبادئ الحديثة 
وهل عقد بغير نِظّام» وإِنْ كان لم يَصدُّر منه بء بعمل أو اشتراك أو ارتياح لإتمام 
واا ااا ا ا در کا فا رای کا ری ا اراد 
بين حياة الشعب العامة وبين الحوادث والأحوالء فاستقبلوا دولته حق استقبالِها وعلَّقوا 
بأيامه الآمال. 

وكان صَغط الكهنة على خاصة الأمُة وعامتهاء وبالأخص رجال الحكومة» على 
اختلاف درجاتهم وتنوع وظائفهم» شدیدًا متواصل زائدًا عن حَدّه» فكان العْقَلاء 
الأحرار ينكرون عليهم كل هذا التوسّع في النفوذ» وتناول حقوق الملك المقدسة 
والاختصاص بالأمر والنهي في البلاد. أما اللك فقد لحَظ الأمرَ من أول يوم بِعَّن مبصرةء 
وارتاح لدَشُأة هذا العدقٌ المستتر الْهدّد للگهنة شركائه» في الك بغير حف شركةء ولمنازعيه 
الحكم بغير حق نزاع» إلا أن وَلَعَهُ الزائد بالحروب وشَعَفّه الجَمّ بالفُتُوحات كانا يَمْنََازه 
من تايب عناصر الحكومة بعضها على بعض» وفتح جقبة للمَشّاكل الداخليّة ربما كَطُول 
فول دون ما هو مشغوف به مشغول» فكان يََغْابَى عن أعداء الكهنةء ويواصل هؤلاء 
المعاملة الحسنة. 

ولهدا يقبت الفهكة أدرنة محضةء لا تجوز النفوس ولا تتعدّى الخواطر والأفهام 
إلى أن أخذ «رادریس» و«بنتۇر»»› کلاهما حقه ف الترقي في خذمة المملكةء فعغهدت إلى 
الأول قيادة الجيوش الاستعمارية العامة وين الثاني أستادًا عامًا للأدب والفلسفة في 
العاصمة ومؤدَبًا للأميرين الشقيقين «آشيم» وبسمتوس اْتَي الك من الملكة زوجته 


عذراء الهند 


الشرعيةء وكان ذانك الرجلان من أكبر حضوم الگهنة في الس والجَهُر» وكانا واجِدَيْ 
عَضرهما في عالَمَي السيف والقلم» نافذي السلطان الأدبي على أبناء طائفتيهماء فهذا 
تنجذب إليه الجيوش كما تنجذب إلى النصرء وهذا فعول بيانه بالألباب ما تفعل الخمرء 
فلمًا تقلّدا منصبَدُهما الجديدين تقلّداهما على الفور سلاحًا ماضيًا لمناهضة الگهنة 
لشي ف رقع نير ذلك الستبداد عن الخاد والبلاف: 

ثم كان من سعدهما أن العدو مني بققد دعامة من أرفع الدعائم ورن من أركان 
بنائه الجسَّام» ألا وهو «طوس» الكاهن الأعظم لطيبة؛ أي زين الذيانة .ف القطر كه 
ولم يكن مات» ولكن فَرّ من خذْمة الديانةء لأسباب سنوردها بعد وعلى وجه كدر صف 
القوم تكديرًاء وانسحب على أثر «طوس» كثيرون من أذكياء الكهنة انضموا إليهء فتكوّن 
من جميعهم حزبٌ مناوئ للديانة شديد على رجالها رهيب. 

وكان الملك قد فقَرَعٌ من فتح الأرض» ولكن بعد أن أصبح كهلا غير قادر المشيبء 
وكان لم يرل في موقف النظارة تلقاء هذه الحرب الخْفْيّة» وهو يشكو مع الشعب من 
ْدَق الكهنة وعبثهم بحقوقه» موروثها والمكسوب» ولكنْ كان يغدو على مداجاتهم مغلولً 
اليد قليلَ الجحيلة» ليس له عن الأمر معاث إلى أَنْ شب «آشیم»» وکان اذکی آولاده 
وأنبلهم وأشجعهم قلبًاء فاغتَتّم اللك هذه الفرصة ليُّنذر الكهنةء فَقَرَعَّ لهم بفتاه العصا 
لأول مرة؛ حيث استعمله على منفيس والأقاليم الوسطیء وجعل في خدمته «رادريس» 
و«بنتؤر» بالرغم من معارضة الكهنة وقيامهم في وجهه لمنع هذا التعيين. 

ومن ذلك العَهُد بدا حزب الأحرار للوجود يمتد من منفيس إلى طيبة فأقصى أطراف 
المملكة» وظهر الأمير فوق الكهنة كرما وجودًا وتواضٌعًا ورحمة وإدناءً للأمةء ومخالطة 
لها واشتغالًا بهاء إلى غير ذلك من الصفات التى كانت أضدادُها في أبيه» فتهافتت القلوب 
على كلمته» وتسابقت الخواطر إلى تلبية دعوته» كل هذا والحزب خلف الحجاب» والعمل 
مستتر والنار كامنة في أغوار الرماد. 

والآن إذ وقف القارئ على هذا البيان المجمل» عن سيرة الحزب» فلينتقل معنا إلى 
مركز قرية البشنين؛ حيث فيما وراء الجانب العامر الآهل منه» منزل متوسط بطبقة 
واحدة مبنيّ بالآَجُرٌ (الطوب الآحمر) مُبَيّض بالجيرء ظَهْرُه إلى المساكن» ووجهته خالصة 
UGE SE Sl N E E Ag RAO)‏ 
للجلوس» وبها منصّة عليها كثير من أدنان الخمر» وسلل الفاكهة. 

وكان المنزل والخمًارة لشاب من أهالي القرية» وكان عَزبًا منفردًاء ليس معه إلا 
خانهان بصهيانة من قدي ان وكان ك يقيل ف خمارتة إلا بطل الراخة من 
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المسافرين أو الآيبين من الصيد والقذْص التّعبينء وقد جعل الأسعارَ فَارِحَةٌ حتى تجاقث 
عن مله الآفذاه وضاں كل من دخله مرَة خرج مکويًا بغلائه فلا يُتَنّي. 

فكان آهل القريةء وعلى الأخص ألاف الخمر منهم» يرمقون الشاب بعين القت 
ويسلقونه بألْسدَّة جداد» فيزعمون أن والده ترك له ثروة واسعة كان قد أسسها من 
تجارته العظيمة في ورق البردي» فلم يُحافظ الفتى عليهاء بل بدّدَها في أقصر زمانء ولم 
يَستَبُق من العَقّار إلا ذلك المنزلء فاتّخذ فيه حانة وراح يعيش ببيع الخمر» ثم كان 
السکُیرون من بينهم يزيدون فيقولون: وليه ناجح في عمله فإنه يرفع الأسعارء ويُعطي 
بمقدار» ويصرف الزؤارء فلا الليل يَبيع ولا النهار. 

وكانت الخْمّارة في الليلة الف بصدد حوادثها مفتوحة مشتغلة» وكان في 
جوفها مصباح ضعيف الضوء عنده أريكةء وعلى هذه الأريكة رجلان يتحادثان» وبين 
أيديهما شيءٌ من الخمر والفاكهةء فكان أحدهما يقول للكْر: إن الأمير في شغل الليلة 
يدر لعذراء الهند مَبيتها في قصر النزهة»ء قال: نعم» وي شغل! قال: فهل تظنه يُشرْف 
الخمحة خضو رة الاد فال وم عاف ار فا الوق س ذا خن ب 
الظنون؟ قال: حاشاه وتعالّت مُرْوءثهء وإنما أنا أنظر إلى كثرة أشغاله وخطارة ما 
يباشر من الأمرء فالتفت الأول حينئذِ إلى رب الحان» وكان عند منصّته مشتغلًا بترتيب 
اتان فساله آنهاالركسن» كم عفد ك الان من اللخوان؟ قال: تمو حمسن ولم ق من 
لم يحضر ممن عليهم الحضور سوى الأمير وصاحبيه. قال: فهل اعتذر الأمير برسول 
أو رسالة. قال: لاء ولعلّه وصاحبيه في الطريق. قال: فكم بَقى من الوقت لنبتدئ؟ قال: 
رة الخرسن ,الال ف رتيل رة إل الاك قال بل أر القت قد كارك 
يبق إلا أن استعدًء وانحدر من قؤره إلى الَخْدَع في الحانء فعَالَّج بابه فانفتح فدخله 
ق E E E‏ ار یا کا ل 2 
عمدا إلى باب الخان ليُغِقاة. 

ل ا E a‏ ا 
وابتدر الجميع دخول المخدع» وكان خلف بابه مباشرة سُلّم من جبال فنزلوا منه إلى 
دهلیز ضیق مظلم طویل» فمَشوا فيه حتی إذا اجتاژوه خرجوا إلى مكان مشيد الأركان 
وافي العظَّم والاتساعء لا يَضيق بألفيْن من النفوس يجتمعون فيه» وكان مُنارًا بمَصابيح 
قوية الأشعة إن لم يكن ضوءُها من الكهرباءء فهو لا ريب ما يلي ذلك مباشرة من 
او 
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وكان على الجدار الذي يستقبله الوافد على هذه القاعة صورتان؛ إحداهما: أسدٌ 
شات ن الفا اني مخايل الحمبة والقوة وهى مظلق تهب ولك غل غيثية رباطا 
يحب نورَهماء وهو لا يَملِك للرّباط فكاء وتحت هذه الصورة مكتوب: «الوطن محجوب 
مَدَى المستقبل بالكهنة.» والثانية: صورة ذلك الأسد وقد دتا منه طفل صغيرء فنزع 
الرّباط عن عينيه» فأَبّْصَر فرَبَّض عند قَدَمَي الطفل رافحًا رأسه يتأملّه بهيئة الشاكر 
الْمْنَنْء وتحت هذه الصورة مكتوب: «شڭر الوَطَّن لجرب الآحرار.» وكانت على الجدار 
الأيمن أيصّا صورتان؛ إحداهما: فرعون وقد جنا - على فحَّامة جاهه - أمام كاهنء 
وخَلْف فرعون فتاة وهو يَنزع عنها بيده ما عليها من الحْيء والحُلّل» ثم يجعله على 
الكاهن الذي قد ناء بما حمل» وتحتَ هذه الصورة مكتوب: «فرعون يَبذّل أشياء الأمة 
للكهنة.» والثانية: صورة تلك الفتاة وقد وَقَفَ أمامَها طفل صغير وهو يَسمُّو إليها بيدَيْه 
الناعمتين مملوءتين من آنواع الحلي» وصنوف الجواهر» وتحت هذه الصورة مكتوب: 
مخت لوار د ال ااافا 

أما الجدار الأيسر فكانت عليه صورة فتاة تحمل على رأسها تاجًاء وقد جعلث في 
يدها اليسرى بضعة تيجان» وأمامها فتاة أيصا وهي تتوّجها بيدِها اليمنى» ووراء هذه 
E E Oe SE EASES E E‏ 
توج مدائن النيل بتاج الحرية مبتدئة بطيبة.» وكان في صَذُر القاعة عرش» وكان 
الرئيس يستوي عليه فيّملك بإشارته وأقواله إصغاء الحاضرينء أما سائر القوم فكانت 
لهم أراتك بعضها عند بعض» وكانت درجات للجالسين» فلما اطمأنْ بالأحرار المجلس 
قام الرئيس - صاحب الخان - وف يده ورقة فقال: هذه أيها الإخوان رسالة وردث 
على كاتم الأسرار» من الكاهن «شاين» أحد أبناء الجمعيّة وجاسوسها ومراسلها في المعبد 
يقول فيهاء ثم قرأً: وَقَفَ الكهنة على أمري معهم» فألقَؤْني في سجن الخائنينء المارقين 
من الدّين إلى أن يُصدِر مجلسُهم الأعلى بطيبة حكمَّه» الذي لا يكون إلا الإعدام على أفظع 
وجوهه» وإني مستعدٌ للقاء الموت» مُدّخر آَخْرَ أنفاسي في جو هذه الدنيا لأَجُودَ به قائاد: 
لتخي اترا 

فلما اطّلعت الجمعكّة على هذه الرسالة الوداعية قامت لها وقعدت» وأبرقت وأرعدت» 
ولم تمكث أن اقترعت» فأصابت القرعة الأميَ وحُرَيْن آخرَيّن من كبار الضباط قي 
منفيس» فنهض المندوبون الثلاثة على القَوْر يصيحون: نحن لهاء ولتأتيكم ب «شاين» 
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قبل أنْ يَنفْص مجلسُكم هذاء وللجين لَوَوّا على خزانة السلاح فتسلّحوا ثم خرجوا وهم 
لا یدرون آين يتوجهون» ولا كيف يَصلون إلى صاحبهم السجون, 

ومما راهم حَبرة» وأضعف آَمَلَهّم بالنجاح أن الليل كان مُقمرًا مكشوف السماء 
يتهدّد بالفضيحة كل دَبّاب مُريب. ها فقا دمت انناب اة الور إن 
ان و کے م اکر کا کا ی ل ف 
وتسعى بقدمه فيُوغل في السير إلى أن بلغوا باب طيبةء وهنالك وقفوا برهة يستريحون 
E as‏ و ار ا موو کر اا 
فقال الآخر: بل هي الخطوة الُويقة والمنيّة الُحدقة. فقال الأمير: ولكنًا حُمُلّنا هذا الأمر 
العظيم فلنصطبر له ولنَقَمٌ فيه بما يُوجب الشرف» ودَقتّضي الشهامةء غير ناسين أن بين 
ظلمات المعبد في هذه الساعة صاحبًا لنا من أعز الأصحاب» يُعاني عظيمَ الأشر ويُسام 
ليم العذاب» مَهدّدًَا بين لحظة وأخرى بأقصى العقاب. فعند سماع هذه العبارة امتلاً 
الضابطان حماسة من الرأس إلى القَدّم وتنصّلا مما كانا أَْدَيًا. فقالا: إنما قلنا ما قلذا 
من أجلك يا مولاي» وخوقًا عليك» فأما وقد صمَّمتَ على المخاطرة فيهاء فنحن ساعداكء 
بل نحن وذوونا والعالّمون بأشرهم فداك. 

كانت اللصوصيّة عند المصريين الأقدمين جرْفة من جرف الشعب» وكان اللصوص 
طائفة ولها رئيس» وكان كل مَّن سَرق شيئًا يحمله إلى هذا الرئيس فيأتيه صاحب الشيء 
فيّطلّبه منه فبرّده إليه بعد أن يحجز الربع» ولعل القوم كانوا يذهبون في تحليل هذا 
السلوك الغريب مع السرّاق؛ أول: إلى أن اللصوصيّة مستحيل إفراغها من الدنياء مهما 
كان من شدة المراقبة وصرامة القوانين. ثانيًا: أن المسروق منه لا تنفعه معاقبة السارق 
إذا هو لم يسرد أشياءه؛ بل الذي ينفعه ويْهِمّه رد الشيء المسروق على إهماله وعدم 
السهر على مالِه. 

وان ان زي ي خاص بهم» ولكنْ لا يّعرفه إلا الخبيرون بأحوالهم والأكثرون 
رؤية لهم واعتيادًا للقائهم» وهم الحُگام. 

فبينما الأمير وصاحباه كما تركناهم نتفاوضون ق ذلك القن كان بالقرب منهم 
على المكانء رجل متف بإزار من الگتّان الأبيض» وعلى رأسه قلَنسُوة بيضاء كذلك» وهو 
منگمشس في وَضعه» وک ی ی ويسمع. فاتّفق أن الأمير التَفْتَ فوقَعَث 
غلا فر فان هن اكام كا ل الان من حكر الان عاد ار 
فقال لصاحبَيّه لا تنقيا له بالً؛ فإنه ِص» وقد عرفتّه بثيابه البيض التي يلبسها مَهَرَة 
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اللصوص ر ف لیالي ا بخاضا ن و لتنا بالقوم و في لیلتنا هذه 
الاقتراح» وتجرّد د الرجال الثلاثة إا عن ا اللباس» ' ثم استأنفوا السير ا جانب 
السور الغربي» وقد عقدوا العزم على أن يأتوا المعبد من باب الظلام E‏ کأن هذا 
الباب متروك بلا حراس» مَبَّاح لكل مَّن شاء أن ¿ يتلق من الناس» إلا أنهم ما نصفوا 
الطريق الطويل الذي بين البابين طيبة والظلام» حتى لَّحوا لصا يتسنم السور من 
نقطة سهلة المصعد» وهو يَرَاهم ولا يُواري عنهم عيانه» كأنما لا يعنيه أن يعلموا شأنه 
فحدثتهم أنفسّهم بالصعود على آثاره واقتفاء خطاه لعله من معتادي هذا المعبد» وقد 
اتخذ السور مسلكا إليه» فابتدروا الصعود من حيث رأوا اللص يصعد. 
وكانت نقطة سهلة المرقى في الحقيقةء ولكن ليس في ظاهرها شيءٌ يدل على نها 
مصعه محتاد أو سم عامة اللأقراد وما هن إلا يسير رمان حتى بلغوا أعال :الشور: 
ا روا اللص وقد اندفع ينساب زحقا على الأربع في مستوّ من سطح السور ففعلوا 
مثله» ومتّلوا من فورهم فعله» واستمروا كذلك سائرین حتى لاح لهم باب الظلام» باذخ 
الذرى بين العماد والدعام فتذكروا أنه محفوظ الذروة بالأقوام» محفوف من كل مكان 
بحُرّاس لا تنام؛ فأجفلوا وكادت تخونهم الأقدام» لولا أنهم رأوا اللص» وقد عمد قي 
طریقه لحجر کبیر» فأزاله عن موضعه»ء ثم نزل من ذلك الموضع مختفيًاء فأسرعوا نازلين 
على آثاره» وإذا هم بسرداب ضيق أسود حالك» تشفق الحشرات منه أن تتخذه مسالكء 
فما زالوا یزحفون حتی عبروه» وکانت في آخره نافذة ضيقة فوثب اللص منها ووثب 
الأمير وصاحباه على أثره» فإذا هم على قمة عمود ضخم عظيم الارتفاع. 
فأشرف الأسر هن روه ينظ" فرأئ اللص .وقد بل أسفل العموك» مستغيدًا اف 
النزول بحُقر كانت في الحجرء فأرشد صاحبيه إلى ذلك ثم نزل» وهما يتبعانه حتى إذا 
استقرت الأرض بأقدامهم وقفوا ينظرون» وإذا إلى اليمين باب هائل من حديد» وقد عمد 
اللص لعتَبّته فقَلَعَهاء ثم وَلّج فتبعوه وَالجين فحارّهم دهليز شديد الضيقء يكاد أن لا 
یُجاز» وکانت أرضه من نحاس رقيق مائج» مهزوز فاجتازوه ثابتي الآقدام» متشجُعين 
بذلك اللص المقدام» وهنالك اعترضهم باب آخر عالٍ» من سلاسل الحديد العراض الطّوالء 
وعلیه حارسان بطلان» ضخمان قویان متسلّحان» وخلف هذا الباب صوت أنين پنبعث 
من كل مكان. فاستأخر الأمير عندئذ ينظر ماذا يأتي اللص مع الحارسَين» وكيف يَمرُق 
من آيديهما. 


A 


حزب الأحرار 


أما اللص فلم يَرذْ على أَنْ نََرَ إلى الرجلين نظرة واحدةء متوزعة تأذّر كل منهما 
بقوة سحرهاء فانقلب مدار الوجه نحو الحائط وظهره إلى ظهر أخيه» وعالج اللص بعد 
ذلك عتبة الباب حتى قلعهاء ثم دخل فتبعه الأحرار الثلاثةء وإذا هم بقاعة عظيمة تدور 
بھا حجر کثیرة علی کل واحدۃ منھا باب صغیر من حدید. 

وهنالك انكمش الأمير وصاحباه بانتظار ما ياتي اللص» ولكنه کان قد توارى 
واستترء ففشّشوا عن مکانه فلم يَظْهّروا له على عیان ولم يقفوا على آثر» فتقدّموا حینئز 
یطوفون بالحْجّر ویجعلون آذانّهم على کل باب» لعلهم یعرفون صاحبهم بأنینه» وقد 
كان» واهتدَرًا للحجرة التي هو فيهاء فناداه الأمير: «شاين» «شاين»» اجِمَمُ إليك قواك 
وة عي كر ه3 الات اا خخ اران فد حا تدك إ3 أن الكاهن ل 
يستطع الإجابة من ألم العذاب وفقدان القوى» وأدرك أصحابُه ذلك فعالجوا الباب 
فاستعصًی عليهم» فوقفوا حائرين لا يستطيعون عمل وقد أخذ منهم اليأس وتمثَلث لهم 
الخيبة شائهة الوجوه» وعندئذ شعر الأمير كأن جِسْمًا صلجًا سقط بالقرب منة فتناوله» 
فإذا هو مرد كبير حديد الأسنان ففرح بذلك وبَشر صاحبيه ثم تواكل الثلاثة بالباب» 
فلم یزالوا به حتی کسروه فدخلوا فوجدوا صاحبهم «شاین» مُلقی على بَطْنه مشدود 
اليدين والرجلين على هيئة صليب إلى الأرض بأوتاد من حديد مسمرة فيهاء وعليه من 
الال مال الخال اه فف والفسان الضف فخملوا الور عن كل طك 
الحدائد حتى كسروها وآنهضوا صاحبهم» فنهض واهن الجسم واهي القوى. 

وكان في زاوية من الحجرة عقاب كاسر في سلسة وبين يديه لحم مشوي وماءء 
فأخذ الأمير ذلك كله وقدّمه لصاحبه «شاين» قاتلا: أنت يا عزيزي الى به من هذا 
المؤذي الضَارٌ. فلما طَعمَ «شاين» وشرب بدأ يستردٌ قواه قليلد حتى ملك الكلام» فقال: 
ف ا ا و نه الق بن ضر الي ف 
يومئذ بطني فيأكل هذا الكاسر من أحشائيء فأجابه الأمير مُلاطفاء ولكنْ ها نت ماض 
وتارکه» بلا غذاء ولا مَّاءء ورېما ني فيلك ظماً وجوعًاء فينقلب الأمر؛ إذ كَصير نت 
القاتلً له قال: «شاين»» ولكن إننا لا ندري كيف دخلنا باطن المعبدء ولك لهذا حديتًا 
عجيبًا يضيق الوقت عن إيراده» فالآن دبّر لنا أمرَ الخروج فذلك شأنك. قال: أَمُرّ ممكن 
فاتٌبعوني وحاذروا أن تَصدُر من أحدكم حركة تنبّه الشياطين النائمة» ثم مشى أمامهم 
فاتبعوه» حتى جاء بهم إحدى الحُجّر التي في القاعة» وکان بابُها من حَشّب» وکان 
ا 0 ل هو الخ ل أحن ي الفا دوا اكا 


Ao 
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الموكل بتعذيب المسجونين» وهو لا شك نائم الساعةء فليدخل أحدكم فيقتله» ثم يأتي 
بأربعة أطقم كاملة مما يّجده في صندوقه. 

وکان للأمیر عبد أسود يُدی «شقشاق» وکان عزيرًا عليه قله الگهنة يومًا وهو 
سائر بالبريد إلى بعض الجهات» ثم تركوا جثته بعدما أخُذوا ما كان عليه من الأوراقء 
فحلف الأمير يومئذ لا أقتل به أقلٌ من عشرة من القوم» وإذ تذگره في تلك اللحظة قال 
في نفسه: هذا أول العشرة يا «شقشاق»» ثم استلٌ خنجرًا ودخل» وما هى إلا هنيهة 
ا وا او عل ك راليو و و كط هن ته اكا اک 
«شاين» أحدَهما فلبسّه» وأشار إلى أصحابه أن يَتَرَدّوا الثلاثة الباقيةء ففعلوا ثم مشى 
ت حا ان ادل الى كان اال ف ع وها ها وات الال 
دنا من الحارسين كأنه يريد أن يسألهما عن السبب» فإذا هما مسحوران لا يريان ولا 
يسمعان» فالتفت إلى أصحابه مندهشا فابتدره الأمير قائلا: هذا شيءٌ حصل من أجلنا 
ولنصل إليك. قال: الآن اطمأن قلبي فانزلوا ورائي. ثم اندفع في بثر كانت هنالك عن 
يمين العتبة وأصحابه خلفه» يزحفون زحفهء حتى انتهوا إلى سرداب مستو طويل معلّق 
في سقفه بين مسافة وأخرى قنديل. 

فهنالك قال «شاين» لأصحابه: عند القنديل الثالث وإلى اليمين» حجرة خاصة لثلاثة 
من الكهنةء عليهم ملاحظة الخُرّاس بالليلء ولكنهم من السكيرين فلا يدون وظيفدهم 
إلا نادرًا وستّجدهم إما في السُكر وإما نائمين من السُُرء ولك الحَزْم يقضي بكَثلهم 
على كل حال. فوافقه الأمير على ذلك وهو يقول في نفسه: صاروا أربعة يا «شقشاق» 
ويخنجر واحد في ليلة واحدة» ثم سرع فدخل على الكهنة الحجرة فوجدهم كوصف 
«شاين» لهم هالكين من السُڭر أو كهالكينء وقد أخذ اثنين منهما والثالث مستمرء ما 
ينتهي فرغت الزجاجات ولم يفرغ من الشرب» فبداً الأمير به فقَتلّه» ولوى بعد ذلك على 
EERO A SS SEN ESE RE IAS‏ 
«شاین» فسأله: هل ا الأمر؟ قال: لا تسألنى وسل هذا الخنجرء قال الآن: فانتظرونى 
لةه فإ عط ي الكت هه ووكل معا ون ال دا س إل حن 
غا و ق ر ا ا ا 
وليستحضز كل منَّا حرف الرّاء على لسانه؛ إذ هو إشارة الليلة تلقيها على الحُرّاس إذا 
جنا الأبواب فنجتازها بسلام آمنين. 

واستمر الأربعة يمشون و«شاين» يُحصي القناديل حتى إذا عد السابع منها وكان 
الأخيرء نله أصحابّه فاستعدٌوا فدق بابًا صغبرًا كان خاتمة ذلك السرداب مردّدًا إشارة 


۸1 
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الليلة فانفتح لهم الباب فاجتازوه فحَارَهم الفّاء الثاني» وهكذا حتى جاءوا الباب الأخير 
للمعبد أو المدخلء وكان لا يُفتح ولا يُقفل» ولكنْ كان يقوم بحراسته ليلا مائة رجل 
من جنود الديانة. 

وهنالك لم يَشْعر الأحرار الأربعة إلا هؤلاء الحراس يموج بعضهم في بعض› 
متهافتين على السلاح يأخذونه وهم يصيحون: الفارين الفارين ... اقبضوا عليهم ... 
اقتلوهم ... فتفرًّع الأحرار لأول وهلةء ثم استحضروا ثيابهم واستجمعوا للمقاومة فكانوا 
کا خت ادك ال وها ت قات او ك ا ها الا واه 
المعترك» وتناهَى الموقف ودَّت الساعةء وآن للكثرة أن تَظهر على الشجاعةء وقع الفشل 
على بغتة في صفوف العدوء وتلاه سيف خفي يخطف الهام ويطير الأعناق» فما هي 
إلا هَتَيّهة حتى هَلّك فريق» وهرب فريقء ولم يبق على أبواب المعبد إلا الأمير وأصحابهء 
فالتفت «شاين» حينئذ إلى الأميرء قائلا: أتدري يا مولاي من أين جاءنا البلاء؟ قال: لا 
قال: من هذه الغرفةء وأشار لهاء وكانث على الباب؛ فإن فيها كاهتًا ساحرًاء وهو الذي 
نبّه القومٌ لخروجنا. قال: وهل يكره آن يلحق بأصحابه؟ ثم ابتدرَ باب الغرفة فكسره 
ودخل» فقَتَلَ الكاهن وخرج بعد ذلك» فمشي في رفقائه» حتى إذا صاروا بعيدًا عن المعبد 
وبمأمن من غوائل جواره» رَأَوّا ذلك اللص بِعَيْنه» وقد انتصب أمامهم كأنما يُعرّفهم 
من هو» ثم اختَفُی من حیث ظهر» وترکهم مبهوتین مبغوتین يتساءلون: هل انشقت له 
الأرض فنزل؟ أم ملك جناًا قطار للسماء؟ 

ثم إنهم استمروا سائرين إلى أن وصلوا الخمارة ففتح لهم فدخلوا وكان المجلس 
منعقدًا لا يزال» فلما رآهم الأحرار» وقد آبُوا ب «شاين» حيًا سانًا قابلوهم بضجُّة تعحب 
واستحسان» ثم لاقوهم بصيحة وامتنان» ونظرت الجمعيّة بعد ذلك في أمر من الخطارة 
بمكان» وهو السعي في إبعاد قائد الفرق الاستعمارية عن منفيس واستبداله بغيره من 
ا ا ووه وك ال جل ذا 
الوعد» ثم تفرًّق الأحرار» وليس بما دار في تلك الدار قط دار. 


AV 


الفصل السابع 


حادث باغت 


كان قد مضى على نزول عذراء الهند في قصر النزهة بالضواحي نحو شهر والأميرة 
متقاًبة في صنوف الكرامة» موفورة الخفارة والحراسةء يحمي قصرَها وساحاته نحو 
ألقين من الجندء ا وکانوا متوڑّعین بین جهات القَصر وبين معسکره 
الناهض دوته کالسّورء يُحیط به ويّدُور See.‏ من طوارق الأمور. 

وكانت عذراء الهند برت بسرور الك بقدُومها وإظهاره مزيد الارتياح لرؤيتها في 
طيبة عاصمة مملكة الآلهةء فكان العزم معقودًا على أنها لا ثطيل بمنفيس المقام» أكثر 
من بضعة آيام» ثم لبي دعوةً مك الأنام. 

وفي الواقع لم تَلْبّث الأوامر أن وَرَدَثُ على الضابط من ديوان الجيوش بمضاعفة 
الانتباه» ودوام السهّر على جفظ الأميرة أولء وبالاستعداد لُرافقة رگاپها في سَفَرها 
القريب إلى طيبة ثانياء فأبلغ مضمون ذلك إلى الأميرة قرت كثيراء وباتت تنتظر بصبر 
نافد ساعة القدوم على الّلك الأعظم ملك طيبة ومنفيس. 1 

إلا أنه لم يمض يوم أو يومان على ورود هذه الأوامر» حتى جاءت من القائد 
«رادريس» رئيسه الحقيقي في هذا المركز رسالة بتوقيعه يقول فيها: 


بناءًَ على الأوامر الخصوصية أدعوك لتخي القَضر والمعسكر توا فتنتقل بكلٌ 
جندك إلى النمرة الثالتة؛ حيث بانتظار أوامر جديدة. 


را دريس 


RR EE E‏ ا حن القكي و لفك 
وسار يوم بفرقته النمرة الثالثة التي هى نقطة في الخلاء تبعد عن القصر مسيرة نحو 


عذراء الهند 


سبع ساعات» وكان ذلك في أول يوم دخول الليل» فما هو إلا أن ساد الظلام واطمأن بمُلّك 
الأنى والغوالم جانا مياعة ف جماة الخرات جى لين القهي بش خان فالات 
ساحتّه بالرجال» وكانت الأميرة خلف نافذة تنظر» وكانت لا يزال بها رَوْع من رَوَاح 
الجنود» فضَاعَفه هذا الاحتلال فاستغاثث عندئذ قائلة: يا للسماء لهذه الخالدة الشقاء 
الأبدية الإقصاء! ثم ترامت السلّم» فنزلث هائمة متكسُرة على دَرَّجه» وكان له باب فقامث 
خلْفَ هذا الباب واستندث كالُختبئةء فلم تدر إلا بالجدار قد تزحزح ودخلث غير عالمة 
من أين ولا كيف؟ وأخذ الحائط على الأثر شكله الآصليء فعَادَ بُنيَانَّا مرصوصًا مستويًا لا 
سبيل لمُريب إليهء ولم يَعْذْ ممكتًا للفتاة أن تزحزح من خلف» فتَظهر من حيث اختفث؛ 
لأن للخروج كما للدخول سرا كانت تجهلهء ل تَهُدِيَّها إليه. 

وفي الواقع كان تخْوّف عذراء الهند في موضعهء فإن الرجال ما مكثوا ن صعدوا إلى 
القصرء فأوسَّعُوه بحدًا وتنقيبًاء وعاثوه جسًا وتقلیبًاء مُعاینین جهاته ونواحیه» مُعرضین 
عن كل ثمين فيه لا طَلبّة لهم إلا الأميرةء يريدون ليأخذوها أسيرةء فلما لم يَلْقَوّا لها 
عيانًاء ولا كشفوا لها مكانًاء همُوا بالخْرُوج من حيث دخلواء وكان فيهم ذاك اللص» لص 
ليلة المعبد ولم يكن منهم» ولكن رآهم يدخلون فادخل في زمرتهم فعُرَف من هم» ووقف 
على حقيقة مشروعهم وما جاءوا يَرُومونء وإذ تحقق عدم وجود الأميرة بالقصر سبق 
القوم إلى الأبواب فغلَقهاء ٤‏ أضرَّم في الدارء حتى إذا ألحقها ومن فيها الدمارء تركها 
فحمة تتوقد وسار» وهو يُردّد بملء شدقيه قائلا: أنا «طوس» ولي السُعُور ا 
لمنتقم للنفوس» من طائفة القسوس. 


الفصل الثامن 


بيداء الذئاب 


كان على بعض الدروب المفضية إلى طيبة ببيداءَ يقال لها بيداءُ الذئاب» تَر صغير 
بطبقة واحدةء يديره رجل وامرآته» وكانا متوسطين في العمر لا يتجاوزان الخمسينء 
وكانا ربعتين مملئتينء وكانت السذاجة منهما بمكان لطول ما عاشا في الوحدةء ولزما 
البيت» وسكنا الخلاءء وكان درب الذئاب قليل الطْرَّاق من الأفراد» فلا يسير عليه إلا 
الجند شراذم» أو القوافل قددًا؛ ولهذا كا ن الذرُل قليل العمل» قليل أسباب الكسب» ولم 
يكن صاحباه أخوَي دنيا فيبكيان من تغْيّض موارد الرزقء أو يشكوان من صعوبة 
المَخْياء بل كان معنى الدنيا ونضرتها عندهما أنهما لا يعدمان القوت. 
ففي ذات ليلة طرق النزل عشاءَ رجلٌ مسافر» فخرج إليه رب الخان» وكان الطارق 
فدّى هنديًا حسن المنظر ظريفَهء غاي اللباس نظيفهء يحكم رائيه لأول وهلة أنه ذو 
نعمةء ومن عائلة شريفةء فحين عبن الرجل عليه ضحك ارتجالا كأبسط الأطفالء 
ثم صاح بامرأته قافلا: حقا إن لسماء تمطرنا هنودًا يا بربة؛ حيث لم تُفها ممسوخة 
الصبح فبعثت لنا بهذا الكخرء وكان للفتى يَسيرٌ إِلْمَام باللغة المصريةء وكأنما 
تعلّم مبادثها في المدرسةء ثم زادها على المبادئ في سياحته بمصرء ففهم عبارة الرجل 
وتأثّر بها بادئ بدء غير أنه لم يَْبّث أن استقلٌ عقله» واتهمة بالبساطة. 
وإذ كانت الراحة ضالكّه الوحيدة رگن إلى المداراة فخاطب الرجل قافلد: إنما أنا 
طالب راحة أيها الرجلء فن كان هذا البيت نلا عموميًاء فأنزلني وخذ الأجرة وزيادة 
وإن كان مزلا لك خاصًا ولأهلك فاقبلني ضيفا شريفا يَرعَى الحرمةء ويذكر الجميل. 
قال: نحن أيها الفتى لا ضيف الناس ولا يُضيفنا أحد» وإنما هذا خان مستعدٌ لنزول 
أمثالك» فادخل فخذ راحتك» ثم إنه دخل ودخل الفتى على أثره» فحضرت عندئذ المرأة 
فعرضت على المسافر ما كان خاليًا من غرف الخانء فاختار واحدة منها لمبيته» ثم طلب 


عذراء الهند 


شينًا من الطعام» واستعجل فقَدّم له من الحاضر المتهيّئ وشرب ودخل بعد ذلك غرفته 
فنام. 

فلما كان قَبَيّل الفجر استيقظ الفتى من نفسه» كما هي عادة سكان البوادي 
والخلوات» فلم يكد يخلص حواسه من آثار تخدير النوم حتى سَمعَ شبة انيت وکان 
مصدره الغرفة الملاصقة لغرفة نومه» فجعل أذنه على الحائط المشترك» ثم استند إليه 
ينصت فإذا هو بصوت آنثى» وهي تصل البكاء والأنين» وتقول ن هندي مُبين 
(البسيط): ۰ ۰ 


ماذا ثريدٌ بإبعادي وإيعادي 
لم كفك الرْءُ في مُلکي وفي وطني 


قرخت تبعد أحبابي وتقذف بي 


يا دهر ما أنت إلا جائرٌ عاڍي 
وفي شبابي وفي صفوي وآعيادي 
مع المخاوف من وا إلى واد 


وطالَ في عالم الأهوال تردادي 
إلى برَوعي د غاد 
ر چ ا ولا e‏ ا 


إلى قفار إلى ل ا َيل 
أرُوح في ا اا ن الھوی وش 


فکان الفتی يصیخ لما يقوله الصوت» وهو یکاد يخرج من رشده ويَوَدٌ لو خُر 
الحائط لينظرء فلا يمنعه إلا الشك في كونه يقظان» وأن ذلك ريما كان حلم وَسْنانء 
وكان نجم الصبح قد بان» يُّنير سماء الأكوان» فشَعَل الفتى عندئذ عما كان فيه أنه نظر 
إلى الفضاء» فبَدَّث له من بُعٍ خيام على البيداء ولم يكن رأى من ذلك شيتًا حين وفوده 
في المساءء فاستغرب الأمر وأحب أن يعرف من المخيم فخرج من غرفته» يبحث عن رب 
الذزُل ليسأله فألفاه وامرأته في المطبخ» منكبّين على أَبّن يغليانه» وفطير يُهيّثانهء فتقدَّم 
فاو ا يرات 

فدَنَّا حينئذ من المرأة وبيده عقدٌ من اللؤلق فأراها إياه قائلد: هذا يا سيدتي لك 
إِنْ عرّفتني من الفتاة التي بجانبيء ون الخيام التي دون النزل على البيداء فاشتغلث 
ا ا ا فزجرها الرجل قائلا: ما لك ولهذا الهندي 
الحقير؟ التفتي إلى اللبّن والفطيرء فما كل يوم يمرٌ الأمير فضربت المرآة القَدّى بكُوعهاء 
ثم عاد ا فيه من العمل» أما هو فلم يجد بدا من الانصراف فانثنى خارجًاء 
وقد صار عنده نصف الخبرء ولكنه ما بلغ باب المطبخ حتى أبصر الفتاة مقبلة فابتدر 


۹۲ 


بيداءٌ الذئاب 


لقاءها قائلًا: ليس ذا وقت خطاب الزوجينء فقد وجدتهما يا سيدتي مشغولين بتهيئة 
بعض اللبن والفطير لكاهن عظيم مخيم في رجاله دون النزل. قالت: هذا ما كنت أريد 
معرفته» فشكرًا لك يا سيدي. 

ثم انثنث عائدة إلى غرفتها وتركت الفتى بلا حراك ولا وجدان؛ إذ كان قد عَرَفها 

من أول نظرة. غر آنه خاف على حیلته أن تفسد فاستجمع وتَقرّی ودخل غرفته» وکانت 

EEE N E تم‎ en lS SS 
وبين باب المطبخ» حَدَرَا وخوفاء أن تجتمع بصاحبي النزل أو أحدهماء فتعلم أن الا‎ 
مخیّم تحت شباکها مُقيم» وقد صمّم على أن يحول دول هذا الاجتماع کائتًا ما كان.‎ 

ولقد كان من سعد الفتى الهندي آن الزوجين خرجا بعد قليل يحملان بعض الأواني 
والقدُور» وأغلقا خلفهما باب انَل فاطمأنٌ بذلك قلبه» ورأى أن تمام الحيلة وكمال 
التدبير» يقتضيان الصبر والكمون» حتى يرحل الأمبر. وكذلك كان؛ حيث لم تمض ساعة 

من الزمان» حتى زالت الخيام عن المكانء وغاد الزوخان :مسرورين: تلعيان نالأصقن 
الرنان» وكانت الفتاة قد خرجِثٌ تتمشى في فناء الخان فرآها الرجل في دخوله قصاح 
بهاء والذهب يلمع على بطن راحته: تعاليْ أيتها الهنديةء انظري في أمزاقكم من يَجود 
بمثل هذا القدر من النقود؟ فأضحكث بساطة الرجل الفتاة غصبًاء فمشت نحوه والفتى 
خلفهاء وهي لا تراه فلما صارث أمامه» ورات ما في يده قالت: حفًا آيها الرجل لقد 
أعطاك الكاهن فأجزل. قال: لا تقولي الكاهن يا ممسوخة الهند وقولي الأمير» فاضطربَ 
وجدانُ الفتاة لذكر هذا اللقب» وسألت الرجل قائلة: وأي الأمراء ذاك فهم کثیرون؟ قال: 
رب منفيس الأمير «آشيم» ولي عهد جلالة الملكء فعند سماع ذلك لم دزد الفتاة على أن 
صرخث قائلة: يا للسماءء لهذه الخالدة الشقاءء الأبدية الإقصاء! 

ثم عُشيّها إغماءٌ طويل فأوقعت الرجل وامرأته في حيرة شر حبرة لا يدريان ماذا 
يصنعان» فلما رآهما الفتى خائفين يتعوثان دنا منهما فقال: لا تخافا يا سيديّ ولا 
تقلقاء فلا أحسب هذه إلا صرعة عصبيّة تقوم منها الفتاة بعد لحظة. قالا: وإِنْ هي لم 
قم أقامث علينا قيامة الحكومة. قال: إذن فستّماها إِلً وأنا المسئول عنها. قالا: خذها ولا 
ا ك امان ف اة الل هدا المد ا لكا عن اة كد 
فخذاه مبارگا لكما فيهء ودفع إليهما العقدء ثم إنه حمل الفتاة على ظهره الق 45 


۹۲۳ 


الفصل التاسع 


«هاموس» ق القفار ام 


لما حمل الفرسان الثلاثة «هاموس» إلى أبيه» وكان غضب الشيخ في غايته» جذب إلى 
شففه الخ وهمنن لذا يا ابن الزن ها أبن الؤتاة يا ئن الزات وكان :إلى هذة 
الحة نالعاب غ ال ا اء الخد فعا ذف امن أنه كر 
قاذف في هذا المقام» أقسم لا جَاّر بعد ذلك بلدًاء ولا عاشر من الناس أحدًاء ولا عاش إلا 
في الصحاري والقفار» ولا مات إلا ممرَقا بالأنياب والأظفار» فرحل من قؤّره عن منفيس 
وخرج هاتمًا يترامى الخلوات» ويتنقل من فلاة إلى فلاة. كأنما خرج من الحياة. 

فبينما هو ذات يوم في هيامه» يسبر على بيداء الذئاب» بدا له من بُعد شخصان» 
وکانا ثابتین لا يتحرکان» فأخذ وجهتهماء حتی تمن نظره منهماء وإذا هو بجريمة 
من مثل ما كان بدأ فيه وشرع» وقد أوشكت هذه الجريمة أن تقع» فتشمّر الغلام يعدو 
وهو يقول في نفسه: ما وبي الذي لا أعرف سواه ليكوننٌ عند ابن الزناءء كما عند سائر 
a O Es CEE EEA a E Ra‏ 
اا ا و ا 

والْتَفَتَ بعد ذلك إلى الفريسةء فأجفل بغتة وابتعد» واضطرب وارتعد» فنظرت إليه 
الفتاة نظرة ردّث إليه الجَلّدء فدنا إليها فأخذ بيدَيّْهاء ثم جثا لديها. فقال: الآن يا مولاتي 
ما الأساءة التخسان» ولم يبق إلا التجاوز والغقرانء قالت لق غفر لك ما سلف 
يا «هاموس»» فلا تقتل غريمنا ولک عجُزه» إنه ليس بعيدًاء إنه ابن عمي. قال: سمعًا 
وطاعة يا مولاتي, قَمُریه آن پسیر بین آیدینا آسيا أو كأسيں حتى أتمم نوبي بإيضاله 
N AE SSS SAE EEN‏ 


الفصل العاشر 


ظهور النمر حارس بعد الخفاء 


کان قد بلغ «آشيم» في بداية قدومه للهند أن عشيقته اختطفٹ, وآن آباها ينهم رجلين 
من مصر رئيا تحت سماء مملكته» قبل اختفاء الأميرة بأيام» وأنه جاء من أجل ذلك على 
مصرء وملكها وصاحب عهدهاء ولا يبرئ هذا الأخير أن له يدا في الشر وباعاء ووقوفا على 
E a EA dÊ JE SA‏ 

إذ كان أول ما قام في ذهنه أن ذينك الرجلين لا يمكن أن يكونا إلا من عُمّال 
الكهنة أو مأجوريهم» وأن والد الفتاة معذور في ظنونه التي يُحللها جهله بمجاري 
الأمور في مصر» ومصير أحوال الأحزاب فيهاء فزادته هذه التأملات غضبًا على غضب من 
جهة الكهنةء بقدر ما بعثت من رحمة فؤاده نحو والد الحبيبةء ففتح الحرب برسالة 
خصوصية بعث بها إليه يقول له فيها ما معناه: 


تعلّم أيها الك ما آنا آتِ في بعض قواتنا البحرية من أجلهء وتعلم كذلك أن 
الرماسسة إذا قالوا قالوا صادقينء فإن كان الحامل لك على إغراتك الممالك 
المتطوعة إلى حد خروج أكثرها من طاعة جلالة مولاي ووالدي الملك» هو 
حسبانك أن جلالته أو لنا يدا خفية في مصيبتك بالأميرة عذراء الهندء فتحقق 
أنك مُخطئ في حسابك» راهم في ارتيابك» وثق أنني سأكون معك على الأيام» 
وفي هذه الحادثة التي لها بقلبي كما بقلبك إيلام. والآن إذ قد صدقتك الكلام 


عذراء الهند 


فإنى أدعوك لتكفٌ يد المساعدة عن الولايات الثائرةء وإلا عددثك عدوا لمصر 
ولجلالة الملكء فلا أبرح الهند قبل إنزالك عن سرير مُلكك. والسلام. 


فحين وردت هذه الرسالة على «دهنش» أمعن النظر فيهاء فخرج من جنونه ورجع 
عن سوء ظنونه» فكف للحين عن مؤازرة الثائرين» فكفوا صاغرين» ودخل «آشيم» 
الولايات فاقتص من كبار الثوار» وأقرً فيها الأمن وكان بغير قرار» ثم بارح على الفور 
الهند آيبًا بالأسطول إلى مصرء ينهب البحار نهبًا ويُقرّب بعيدها غصبًا» وهو يكاد يفقد 
السلامة جزعًا وكربًاء حتى عاد لمصرء وهنالك حدّثه أصحابه حديث عذراء الهند من أوله 
إلى آخره» وأن الكهنة لم يَخُتفوا بهذه الضربة القاسيةء بل نالوا «رادريس» أيضا حتى 
اتهمه الملك بكونه هو محدث الحادثةء ومضيُع الأميرة بسبب الأوامر المزؤرة المرسلة منه 
إلى الضابط حارس القصرء وآنه من ذلك اليوم في السجن الخصوصي بطيبة حتى ينظر 
مجلس القضاء الأعلى في قضيته فيحكم له أو عليه. 

فلم دزد «آشيم» هذه الأخبار إلا بلاءًٌ وكربًا وحيرة وجنوتًاء وبَدَتٌْ عليه آثار ذلك 
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بغتة تتهدد سلامته وتنازعه قوى الحياةء حتى أمسى خواص الأمير يتوقعون إصابة 
السهم ويتخوفون من حلول الفناء المتعجلء واشتغل الأطباء بهذا الأمر الجلل فتداعَرًا 
وتراعوا فقرروا العلاج اللازم» ثم أجمعوا أن الأمير يُكثر الخروج إلى بعيدات اليد 
وآقاصي الفلوات للصيد بنفسه» فإن لم يستطع فبرجاله» وأن يكون للبدو من أوقاته 
الشطر على الأقل وللحضر الشطر. 

فكان الأمير يرحل في خيامه وخيلهء فيقضي اليومين والثلاثة على بعض البيد في 
الصيدء والتمتع من شميم هوائها النقي الخالص بعضه إلى بعض. وهذا وإن كان لا 
E‏ کے کا اک چ کک وا 
كانت تعطي الهم والكدر» وثنيل الكآبة والفكر» وموصول الوجد والسهر» بحي كان 
العليل يظل وهو لا له ولا عليه» ولا من ثمرات التداوي بالطبيعة شيء في يديه. ٠‏ 

فبينما هو ذات يوم مألوف تلك العادة في الصيد» بعيدًا عن رجاله وكان يومًا من 
أيام قوّته ونشاطه» عن له حيوان غريب الشكل تُنكره عين المصري لأول وهلة» فطرده 
فجرى فقفاه بجواد ينهب الثرى» أما الحيوان فاندفع رخيّ العنان» يعدو كآنه شيطانء 


۹۸ 


ظهور النمر حارس بعد الخفاء 


ماض في حاجة لسليمانء فبينما هو كذلك في غایات جریه عرفه عارف فناداه مردّدًا: 
یا E‏ يا حارس» فاستوقف الوحش هذا النداءء وأنساه البلاءَ الذي وراءء فالتفت فبدا 
أشخاص هن بت فقكة وحمتمم فاا هى مرت درا الم انه وت قاد 
وتحيّيه» فأكب على ساعديه دون آقدامهاء كالمتنصّل المعتذر عن شيءِ جتى» أو المذنب 
المستوهب العفو عن ذنبه. ۰ 

ثم ما هي إلا لحظة حتی أدركه الأمير» فأدرك حارس الغرام؛ بل أدرك القصد وكل 
المرام؛ حيث جمعت العناية الشتيتن. ودانت الصدفة بين المحبّين بعد أعوام فراق وبيْن» 
فوقفت الفتاة وهي بعظَّم َة الأقدار عليهاء أشد منها تادر | بحضور الحبيب لدَيْهاء 
ولسان حالها المعقود بنشوة بلوغ المرام» ينشد في امقام (البسيط): 


کک 
sC‏ 


جمعدّنِي بالحبيب فدّى لصَفوك الطيّب الآنات والرّمَنُ 
بمَّن هو المُلك لي من بعدِ ملك أبي ومن هو الأهل والأثَرَابُ والوَطَُنُ 


فبعد أن تهادى العاشقان تحيّة اللقاء وتشاكيا الجَوَى والحرق بقذر ما مكُنَّهما 
الموقف من الاشتكاء وكان «هاموس» قد اختفى فلم يبق على المکان غریبًا سوى ثرثرء 
تقدّم الأمير الهندي فخاطب «آشيم» قاتلا: أنا أيها الأمير ثرثر ابن عم عذراء الهندء 
وخاطبُّها ومخطوب الَلك أبيها وسائر آلها ودّويهاء فأنا إذن أولى بها منك من كل 
الوجوه. قال: غير الطبيعي المقدّم منهاء وهو أن تحبك التي دعي أنها خطيبتك. قال: 
لیس هذا لنا في عُرْف معاشر الهنديين» ولا في قانون ولا في دين. قال: وهل نت تاس 
أيها الأمير فأذّكرك أنك على أرض رمسيسيّة محضة» طالما رأث ملوگكم مكان الخيل 
في المركبات؟ فكيف تتغلّب لكم فيها أحكام أو عادات. قال: إذن فَليَّحْكُم بيننا السلا 
ولْيّقض العَّذراءَ لن شاء. قال: وهذا أيصًا أَمْرُ يَخُول دوته بُعْدُ شأنك عن شأني» ونزول 
کا و کی کا ا کال ف الکو اة اروك کر اراك 
من عذراء الهند. 

ثم إن الأمير استلٌ خنجرين توأمين وأشار لثرثر أن يختار فأخذ أحدهما وانيرّى 
الخصمان على الفور» يتطاعنان على مشه من الفتاة ومسمع» وكانت هي قد رأث 
لابن عمّها حركات مُريبةء نبت «آشيم» لذلك قائلة: إن للهنود يا «آشيم» بغتات غدر 
وخيانة. في مواقف الشرف والأمانة» فحاذزء فرب غادر قاتل في ثياب شريف مقاتلء 


۹۹ 


عذراء الهند 


فحفظ الأمير هذه ووعاهاء كما أنه لم يُمهل خصمّه حتى يتمگن من حركة تدليس 
وخيانة» بل وطعنه في خاصرته اليمنى طعنة تركته مُلقى على الأرض يَسبَح في دمائه. 

وبعد ذلك انثنى «آشيم» وعذراء الهند عائَدَيْن إلى حيث خيمة الأمير وخيله فكان 
للحشم والعبيد» برؤية الأمير السرور الذي ما فوقه مزيد» وأرسل الأمر للجين إلى خواصّه 
يُبشرهم بالملتقى ويستنهض همَمَهم لإعداد زينةء أجل زينة تشمل الضواحي والمدينة 
وأن تسير المواكب فجرًا حافلة تترى لاستقبال الركاب» على الأبواب» وأن يُعلّن استمرار 
الاحتفاء والاحتفالء أربعة يام بليال. 


الفصل الحادي عشر 


ما بطل اكز الاسمة موهد تشريف: الزكابة الفات بالات خي تى متقيضن 
وضواحيهاء وقد تحلَّتُ ببهيج المناظر وضاحيهاء فأخذت المنازل زخرفهاء وارَيّنَّتُ دور 
الحكومةء واحتفل الأهالي وبهر العيد وتنظم موكبان فاخران» خرج أحدهما للقاء 
العروسين والعودة في رکابهماء ومد بالاخر من دار الإمارة إلى باب طيبة لتحبّة الركاب 
في الطريق» فلم يكن قَبَيّل الضحى حتى أقبل الموكب بالجلال والجمالء يتقدّمه قفص 
من فضة» محمول على عواتق الرجالء وفيه النمر حارس يبدو قي حلة عجب» وتنذوء 
لباه بقلائد الذهب» وعلى أثر هذا القفص نحو ألف جندي من كل سلاح» ثم يأتي 
هودج محمول كذلك على الأعناق» وقد جُعل مكان الشجر منه شجر مصنوع من الفضة 
والذهب» مكلل بالأحجار الكريمة. 

وهذا الودج يقل الأميرة الهنديّة وهو يتهادى في أكمل رونقء وأتمٌ بهاءِ بين هالة 
من الكَبّراء والعُظّماء محدقة مشرفة. ببدر الإمارة مشرقةء وهو يختال على متن جواد 
عال غال» مذخور ليوم عيد وصبيحة احتفال» وخلف هذه الكوكبة السنيّة آلف آخرون 
من الجُند متمُمين للحرَس الکریم ثم يلي جحفل زاخر» لا آول له ولا آخر» هو مختتم 
ذلك الموكب الفاخر. 

واستمر الموكب كذلك ساترًا بين شعب بأسره» على قدم الإخلاص في سره وجّهره» 
اة الاي ف كه حت بل دار امار وتاك أطلقك السحتام وؤ رفك الضذقات 
على الفقراء» وقام «آشيم» بعد ذلك في رک اا فال وو ن خد ا 


عذراء الهند 


5 
س 


انقضث هذه الحفلة أيضًاء انتقل الأمير والأمبرة إلى غرفة مجاورةء فأقاما يتلقيان التَحَف 
والهداياء وهي تَقدّم بين أيديهما بكثرةء ولف من كل صناعة وكل صانع» حتى ضاقت 
الشضرة عما خضر: 

وکان في أَخْرَيّات الهدين رجل متلتّم فلما لم يَبقّ من لم يتقدّم سواه» دنا فرفع 
إلى الأميرة دُرَّة اهترَّثْ لها الفتاةء والْتَفْت الناظرون ثم أسرع فناول الأمير مرآة صغيرةء 
نظر فيها فرآى صورته» وهو محمول على تابوت يخرج من قصر آبيه الملك بطيبة. 
فارتاع «آشيم» لهذا المنظر المشئوم ودفع بالمرآة إلى عذراء الهند قائلا: خذي يا عزيزتي 
فانظري هذا المضحك المبكي» فأخذت الفتاة فنظرث فلم دَرَ شيتًا فردًتها إليه قائلة: وما 
فیا یا موی انی کا ر شا اعا ار ترا فراع آعاد ظا فاي اتقات 
بعد ذلك الرؤيةء فصارت المرآة بغير صورةء فهَدَأً حينئذ روع الأميرء وراح يتهم أعصابه 
بالاضطراب طورًاء ويظن بالمرآة السحر تارةء ثم الْتَمَس العروسان الُهدِي ليشكراه فلم 
يجداه» فسألا عن أمره» قلم يُجْدهما السؤال» حتى كأن السقف انفتح للرجل فصعد أو 
أن الأرض انشقث له فاختفى. 

ومرّت هذه الحادثة منسبَّة بين ذلك الصفو الموفور» وبين كثرة أسباب الأنس 
والسرور» بل لم يكن اليوم التالي حتى آرسل الملك إلى «آشيم» يستقدمه هى وعذراء الهندء 
فلم يج الأمير بدا من التلبيةء فترك منفيس في أعيادهاء تمرح هانئة محتفلة» ورحل إلى 
العاصمة» مستصحبًا خطيبته الكريمة تشيّعهما القلوب» أو هي في رحالهما التي ليس 
فا ف وح فشان لوكي كلك يزم مدره شس الفة إا 
يجتاز أبوابَّها حتى تقدّم رجل من أفراد الرعيّة التي كان الأمير عوَدَها رفع كل حجاب» 
فقبّل الرّكاب» ثم رفع إلى «آشيم» طائرًا صغيرًا أسوَدَ واشدَهَّى عليه أن يحمله لحظة 
على بطن راحته فأجابه الأمير إلى الْمَاسهء وأخذ الطائر فَسَاقط على الفَوْر منه ريشء 
فاستغرب «آشيم» الأمرَ والْتَفْتَ إلى الرجل كالمستفهم» فكان جوابُّه أتدري يا مولاي ما 
يقول الببغاء؟ قال: وما عساه يقول؟ قال: إنه يا مولاي يره لك أن تيسير إلى طيبة 
فأغضب الأمير الذي رأى وسمع» فرَمَى بالطائر في وجه الرجل قائلا: ولكني أسير إلى 
آبي بالرغم من سخركم يا مُخَْالي الكهنةء فانصرف الرجل من حضرته منهورًا خاتبًاء 
واستمرًّ الرّكاب ساترًا فلتَدَعغه الآن في الطريق نحو طيبة» ولتّختم هذا الباب بذكر ما 
كان من آمر ذلك العجيب بعد رواحه عن وجه «آشيم»» فنقول: أخْذٌ الرجل أولَ طريق 
صادفه كأنه ابن سبيل» أو هو من أهل الهيام فلا وِجْهَة ولا دليل» وفي الواقع فإن 
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أفراح منفيس 


«طوس» کان قد أوحشه ابه وواحدٌه «هاموس»» ودم على ما کان من سوء تصرٌفه 
معه» فلما لاقى من عناد الأمير وعَمَّاه وصَمَمه ذاك الذي لاقى حَزِنَ حُرْنًا كبيراء وإذ 
كان من شأن الأحزانء إماتة الحقد والأضغانء تذكر الرجل ابته فتاقء والذكرى مجلبة 
الأشواق» فحلف لا رجع إلى مغناهء أو يرجع إليه فتاه ثم اندقع بهذه النية يَهيم في 
البوادي والققار» حتى قطع معظم النهار» وقد عقد العزم على الاستمرارء لولا أنه استمع 
بأنين» كاد يّطير له فؤاده الحزين» فوقف يبعث بالنظرات إلى جميع الجهات» فلاح 
له من جانب الصوت» شخص بين الحياة والموت» فقصد نحوه حتى بلغه» فإذا هو 
فى مجرُوح يُحاول القيّام» فلا تطاوعه الأقدام» فسأله «طوس» قائلا: مَن الفتى؟ وما 
شكواك؟ قال: غريب يا مولاي» جَرَحَذِي اللصوص وأنا ماض في سبيلي أقصد إلى طيبة. 
فدَنَّا «طوس» وكشف عن جُرْح الفَّى» وكان مَوْضعه الخاصرة اليْمتَى» فتأمُله وجسّه. 
ف قال و خد مئ حال الفا ا6 خر عا ا یی می هدا ارح الدی: او 
نزول الخنجر بهذه المنطقة أولا لكان القاضي لا محالة ` 

ثم انه صب على الجُرْح شينًا من ماءِ شربه» ورشه بمسحوق من عنده» وربَّطَّه 
بعد ذلك رباطًا محكمًاء ثم أخذ بِيَدِ الغلام» فنهض قادرا على القيام. فقال له «طوس»: 
الآن يُمكنك يا بني أن تستأنف المسير إلى طيبةء وإِنّ لك إليها لَطْرُقًا ثلاثة أدلك عليهاء 
ووصفها له جمیعًا ليختار» ثم ودعه مشكورًا وسار» وقد بدا يَبِي على الحادثة الظنونء 
فكان يقول في نفسه: غريب مجروح جرحه اللصوص» وهو ماض في سبيله يقصد طيبةء 
ما هذا الكلام؟ بل ما هذه الأحلام؟ أين علومك يا «طوس»؟ أين اقتدارك؟ أين نجومك؟ 
ين أنظارك؟ هل سُلبتَ كل ذلك النور» جزاء استعلائك والغرور؟ أم هو المقدور» بنحسك 
يدور؟ 

وظل الشيخ سائرًا على تلك الحال بين تراكم أَوْجّال» وتعاظُم بلبال» وهموم من كل 
نوع تنهال» وهو من مجموع ذلك في اشر رُؤيا مُزعجة مسيئة لم ينتّبه منها إلا على 
ريش الببغاء المتساقط على كتفيّه» فعندئذ استقبل السماء فقال: يا مَن تّموث ولا يّموثء 
ا ا ی و کو 0 E‏ 
رَنَيْتُ في العُمُر مرّةء والزّناء سُبّة ومعرَّة وأدّى لخَلّقك ومضرّةء فامُح بعظيم عفوك 
ذنبي العظيم» واف لي ولأمٌ «هاموس»» إنك أنت الغفور الرحيم. 
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ثم إن الشيخ تقدّم خطوات في ذلك الفضاء» وکانت الظلماء قد مَلّگٹ جهات البَيّداء 
أت ا لشو اء عل اك الا خي ا ا 0 0 ا 
کل راءِ (المتقارب): 


ظلام تاخ بلا كوکپ بير ولا ارق يلمع 
سل الليلَ هل أضمَرَ العَذرَ أَمْ اروق ار ع 


ثم ما هي إلا ساعة زمان حتى انقلب الحال انقلابًا فتحول سكون الجوٌ اضطرابًاء 
وتهاوت الكواكب انحدارًا وانسيابًاء فحيث التفتٌ رأيت شهابًاء لا يألو جيئة ولا ذهابًاء 
وانصبّت اروق والرعود على الآثر انصبابًاء ثم كان مط لم يُعهد مله انهمال وانسكابًاء 
فوقف «طوس» لا يتقدّم» وقد رأى التسليم أسلم فلَعْتّم من كلمات الاستغفار ما لعثم 
وفي هذه الأثناء اصطدم به إنسان سار أعمَته حوادث الج فاستأخر الشيخ مُجُفلا. 
وقال: مَن هذا الأعمى الضالٌ؟ قال: ابثك وطريدك «هاموس» يا مولاي. ثم وَقَّع الفدَّى على 
صَذْر أبيه فاعتنقاء وعندئذ نزلتٌ صاعقة من السماء فأهلكتهما وطار الببغاء فسبحاته 
نحن إليه! ما لح بقاء وقصَارَّى سوى الإله فناء. 


الباب الثالث 


الحوادث ق طيبة 


الفصل الأول 


«رادریس»› و ق الجن 


كان لجنود الحرس الرمسيسي معسكر فيه لفان من الجند يرون في خر كل عام» 
فردّون إلى الجيش العام ويؤخذ مكاتهم عددٌ امل من أهل الشجاعة والإقدام» وكان 
اتخون ك ابن 4 بل اليو كان سكن هى واه امكو ل هه جاتن 
وطرف» وَحُْجَّر خاصة وغرّف» وحَدَّم من الجند وحَشم كثير. 


أما المعسكر فكان طبقات لا طبقة واحدةء مبنًا بالحَجَّر لا بالخشب» خلاقًا 
للقاعدة وکان بمرأی من میدان «رمسیس» ومشرفا من بعض جهاته على الشارع 
الملوكي» ومقابلًد من جهة ثالثة لدار الملك» وخالص الجهة الرابعة إلى النيل تغمر 
أسفلها ويّنظّر من نوافذها إليه» وقي الجملة كان له الموقع الجميل الخطبرء وكان الجا 
الْطلٌ على النيل من المعسكر قسمين مفصولين تمام الانفصال» أحدهما خاص و 
الحرس مُرصّد لسكناه» والآخُر جلو من الجند مجعول مخازن وحواصلء إلا غرفة 
واحدة» كان يُقيم بها رجل من عظماء الضباطء وكأنما حرم عليه براحهاء فلم يكن 
يخرج منها ولا يدخلها عليه إنسان» وقد قام على بابها جندیان يُحافظان عليه آن يبرح 
المكان» وكان هذا الضابط متقدّم الميلادء قد بلغ الستين أو كاد» وهو مع ذلك صحيح 
البنية قوي الجسم مرجو السواعد ليوم كفاح وجلادء غير أنه كان يعلو وجهّه الاصفرارُء 
وتبدو عليه الضعف آثان لكت كان آلا أدبية كانت :تملك فف العالية اة وهن 
متّكئ على بعض النوافذ يريد ليتسكّى برؤية النيل ومائه» وأفقه وفضائه وواديه وسمائه. 
ويأبى الفكر إلا خوض بحار أشغاله وعنائه. 

وكان الوقت الأصيل» وهي خير ساعات النيل» فما زال الضابط كذلك» يستجلي 


بدائع ما هنالك» حتى هجم الظلام يسدٌ دون جمال الطبيعة المسالكء وعندئذ لم يدر إلا 
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بالباب يدق دقّا خفيفًاء فقام من فوره إلى المصباح فأشْكَلّه» ثم التفت نحو الباب يقول: 
ليدخل الطارق» فانفتح الباب وأقبلت فتاة من أجمل النساء وقي أثرها تمساح صغير 
يرنو بحدقتي خنزير» وف أذنه قرط من الذهب منقوش بالمينة النادرة الثمينةء وفي كتا 
يديه سوار من خالص الذْضَار مرصّع بكريمات الأحجار» وهو مستأتس يّسير مع ذلك 
الَلّك الكريم أينما سار. 

وكان الضابط قد عرف الفتاة حال ظهورها فتغير لرؤيتها وجهُه وانقطب» ونفرَ 
وجداثه من الغضب. آمّا هي فلم تلق لتغيره بال بل كانت تتكلّف الهدقٌ والسكينة 
وتتظاهر بكمال الطمأنينةء وتتقدّم هاشة باشة وهي تقول: آنا يا قرين آبي العزيز 
ھا کاک ا ر هآ ررك شی کون اه ف وا وا روا 
شر ما ثَخبيءٌ E‏ ال ازارد شکور ورا وك ما ا I‏ فما 
أراك جئت إلا لحري من حاليء ولتزيدي في أوجاعي وأوجالي. قالت: وما الذي يُريك 
ذلك؟ قال: الذي ا السجن من غير ذنب جَنَيْث. قالت: فلأنت إذن في عذاب أليم. 
اله وهل غ م انكر اعات لكيه أن ورا عل اتقو كةن د 
الفتجن؛ 

قالت: دغْتا من هذا كله ولندخل في جد الموضوع» فإني ما أتيث إلا لأذكرك أن 
من وراء التهمة غداة تثبت زلزالً لحياتك العاليةء وهدمًا لبنيان أعمالك الباذخ بالمجد 
والفخار. قال: ومتى احتجت إلى مثلك من يذكرني عواقب الأمور؟ قالت وهي تبتسم: 
ولكنك محتاج إلى من يقيلك من تهمة الخيانة التي من ورائها الفضيحة والتجريدء 
والنفي المديدء إلى مكان بعيد. قال: وماذا تريدين بكل هاته الإشارات؟ صرحي وأؤجزي. 
قالت: رید أن تعلَم ا قادرة على فك أسشرك» وإنقاذك من مضيق أمرك» ومستعدة 
للسعى في ذلكء غير سائلة عليه إلا أيسر الأجر. قال: وما ذاك؟ قالت: أن تحلف لي برأس 
ك أنك إن عدت إلى مناصبك ووظائفك التي منها العضويّة في مجلس المملكة الأعلى 
وُرض على المجلس آمرٌ النظر في جواز خطبة عذراء الهند أ عدمه تلرَّم جانبَ الجيّاد 
عند المناقشةء ثم تحتال على الانسحاب» فلا تكون موجودًا في ساعة أخذ الآراء. قال: 
السجن أحبّ إل يا «آرا»» فارجعي بسلام» ولا تعاودي إن كان ليس عندك غير هذا 
الكلام. قالت: إذن فالذنب لنفسك لا لغيرهاء والعتب عليها وحدها في أمرهاء وإني أدعك 
تراجعها الآن» وسأعود غْدًا لآَخْدَ جوابّك البات في الأمر» ثم إنها مالت قليلًه تُخْلّص ذيل 


«رادریس» ف أ لسجر 


ثوبهاء من يَدَي نجاة الذي كان يجاذبها إياهء كالمداعب» حتى إذا تخلَّص مشت نحو 
الباب مسرعةء وتبعها «رادريس» فأغلَقه وراءَها. 

ثم عاد وهو لأيكاد تيضر فداه من ضصغظ الهموم اوزحمة الأفكان ولكه ماتضف 
الغرفة حتى صادفث رجه جسمًا صلبًا دفعتّه أمامَّهاء فأخذه من الأرض وتأمّله» فإذا 
هي مجموعة آوراق واردة على تلك الشقية من كثيرين من كهنة طيبةء وأعضاء مجلس 
المملكة الأعلى» وهي صنفان منها ما يختص بقضيته ويشير إلى تلفيق تهمته» وبعضها 
يتعلًق بخطبة عذراء الهند ويتناول الدسائس التمهيدية لحمل المجلس الأعلى على الحكم 
برفضهاء فلما رآها «رادريس» قد فْرجَّتُ من كل الجهات» ورَحْبّثْ بعد أن كانث ضيقة 
مستحكمة الحلقات» لم ا ساجدًا لتلك القدرة التي تجرٌ الظالم للقصاص 
اقم وهف ف اعا وط مه ق رح ع إن الجا زان خا نطق 
فا وا اندع (الف): 

ن ان ت الها مق > ,واا شت المد وها 

وقام بعد ذلك فحمل الأوراق على عَظّم صدره من شدة الصَنّ بهاء ثم أطفاً الصباح» 
فو ر غوف او و م ولت او وال وان وا 
ليال لم يعرف الغمض» ولم يق الراحة تا E‏ وک 
راح في العريض الطويل من النوم (البسيط): 


کم ساهر خائفِ والدَهرُ في ستَة آمن والدَهُرُ في سَهَّر 
فلا تبيتنٌ محتالًا ولا ضجرًا نالتا ا نی من اندر 


هذا ما کان من آمر «رادريس»» أما ما كان من أمر «آرا» فإنها لما برحت غرفة 
السجن انثنت عائدة إلى مسكنها في المعسكرء وكانت العاثلة في انتظارها للحَشاء إلا كبر 
الحرسء الذي لم يكن يعرف غير مائدة املك فجلست فتعشث وما هو إلا أن عْسَلَّث 
يدها من الطعام» حتى جاءَّها رسولٌ من الك يدعوها للتوجُّه إلى القصر. 

فقامث من فَؤرها فدخلت غرفدها الخاصةء فبدّلت ثوب الثّان الذي كان عليها 
بثوب آَحَرَ من التيل الأرجواني المزركش» كانت الملكة أهدثّه إليهاء وكان لها مُشْطٌ من 
العاج» مصنوع من نحو آلف سنة حتى اكتسب صفرة الذهب ونعومة الحرير» وكان 
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أيضًا خارجًا من خزانة الملك هديّة إليها لمناسبة دخولها في العشرين» فحملته في رأسها 
بعد أن مَسَحَثْ شعرَها أحسن مسْح» وزيّنته دَزْيِيًاء ثم اتخذث لصدُرها زينةء قلادة من 
اللؤل ذات سلوك ی ق کل ملد کی هر ھن اکر کل ما ت الاک 
وكانت هذه القلادة مشهورة في عصرها تَضرّب بها الأمثالء إذا ذكر الغتَى والمال» وكانت 
لها أيضًا مروحة من ريش النعام الأبيض العام بيّدِ عاجيّة بيضاء نقيّة» وسلوك دقاقء 
من الذهب الخالص البرّاق» مرصّعة باليواقيت المستطيلات الرقاق» فأخذتها في يدهاء ثم 
التفّتُ نحو خادمتها الخصوصيّة فلفَْتّها بعص الأوامر» وبعد ذلك خرجثُ مستعجلة 
الخَطْو تَطوي المعسكرء فالميدانء فالشارع انوكي إلى القصر العامر. 


الفصل الثاني 


ليلة أنس فل قصر الملك 


كان الشارع الملوكي المتقدّم ذكره عبارة عن طريق طويل مستقيم مرصف الجانبين 
بأحسن تنظيم» منحصر بين خطيّن متوازيين من الشجر المعرش العظيم» وكانت في 
نهايته سلسلتان من تماثيل أبي الهول البديعة النحت والتصوير» كلها مُكِبٌ على 
الساعدين فوق سرير» من حجر واحد كبير» وهي متقابلة متناقصة الأحجام تدريجيًاء 
فأولها کبیر کبیر» وآخرها صغیر صغیر» ثم يعترض باب عظيم عالٍ» ناهض بالْعظَّم 
الخال نمك مدان ين اة الخاض الال وف هة اا فا حي 
وسُوحٌ ورَحَب» ثم يلوح بستان» تأخذه العینان» وما بهما يدان» وهو يموج بالحيوانات 
المقدّسةء والطيور المعبودة المستأتسة» سوارب هنالك سوارح تأوي الظل وتجيءٌ الماءء 
وهنا جانا التعيم والتعم وزسط هد( الان قر رقبح العطذان ميد ايا 
له دَوران» کلاهما في الوضع سيان وله مداخل توصل إلیه من کل مکان» وکان ظهرُه 
أن الل لتا 

فكان:القطن فف اة هالة خرف كل فرق من ا انتح ع فرق ركان 
الأو الأسقل غل الأضن آش اقاي مزن الفرف بالخماهس الك ى جره 
الخاصة يدعو إليها مَن يشاء من ضيفانه» فيّحادثه ما شاءَ ثم ينطلق لشأنه» أما الحجرة 
فكانت غاية في الجلال والجمالء مفروشة ببساط واحد غالٍ» من جلد النمر النادر المثالء 
ال اال وة دران لفك دة اتفلة ةة اة وة عة 
طويلةء وفي الصدر عرش عال مصنوع من العاج النقي البياضء وكان للملك» وكان 
جالسًا عليه» ثم تَشاهد أَيِرٌة منثورة ها هنا وهنا بين كبير وصغيرء ومستطيل وقصيرء 
ومربع ومستدير» بعضها من الخشب المطعم بالعاج المصكف بالذهب والفضة, والبعض 
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من الحجر المجوف المنقوش» ومنها ما هو للجلوس» وبعضها لحمل ثرَيّات التنويرء 
وباقات الأزهارء وأواني الفاكهةء والمرطبات» وقوارير الماء والمباخر. 

وكان بين يدي الك ساعتئذ في الحجرة والدُ «آرا» كبير الحرس القائد «ندور» 
وکان في عُمْر «رمسيس» تقريبًا بين الخمسين والستين» وكان أشبه الناس به في الخلْقّة 
والحركات» والنطق والإشارات» حتى لولا الشعرُ القصبر الذي على رأس الملك والثعبان 
الذهبي» الذي على جبهته واختلاف الزيّين في الزخرف والزينةء لتَشابَها وتشاگل الأمرُء 
وکان جنب «ندور» وعن يمين الملك الكاهن الأعظم للديارء ومعه ابنه الشاب «هوتر»» 
وكان من أجمل فتيان المملكةء بل ممالك ذلك العصر جمعاء وقد جعله الملك على خزينته 
الخاصة لشهرته بالمهارة في الأشغال الماليةء ثم ثلاثة من أمراء العائلةء وكانوا عن يسار 
الملكء فما زال الحديث يَجْرٌ بعضه بعضًا بين «رمسيس» وجلسائه حتى تناول أحوال 
المعابد وشتّون العبادة في البلادء فسأل الّلك الكاهن الأعظم: هل ما يزال الشعب على 
مألوف عادته» من التمسّك بديانته» والاجتهاد في عبادته؟ قال: إنه يا مولاي على حالة 
ترضيك من التمسك بالدين الذي هو رأس الأخلاق. قال: في الحقيقة وإني لا أجد أمَّتي 
بلغت ما بلغت إلا بالأخلاق (البسيط): 


ا الكل ما قت خان هم هيك أخاده دهن 


قال: ولكني يا مولاي أبصر بأمور تجري وأخشى من عواقبها. قال: وماذا عسى 
يجري الآن مما لا أعلم؟ قال: إنني أشم يا مولاي من أشعار «بنتؤر» وکتاباته وخطّبه 
ودروسه العامة رائحة اليل إلى تجريد العبادة من صفتها المادية القائمة بها الآن 
والذهاب بها في مذهب رُوحاني محْض لم يالفه الشعبٌ من قبل حتى أصبحنا تَخشٌى 
أن تتأثر الأفكار بمبادئه الجديدةء فينشاً عن ذلك تمزيق الحجاب بيننا وبين العامة 
وجلالتكم سيد العارفين بأن الذّين في مصر كالْلّك لا حياة له بدون الحجاب» وإننا 
معاشر الكهنة دعائم سلطتكم في البلادء والساهرون على حفظ المهابة لكم في نفوس 
العبادء فمن تهجُّم علينا فقد تهجّم عليكم» ومن أساء إلينا أساءَ في آن واحد إليكم. 

قال المّلك: وعَلامَ كل هذا الاشتكاء يا إِمَامَّنا العزيز وأنت تعلم أن القوانين عندي 
تعلو ولا يُعّى عليها؟ وأنْ لا مُِيء إلا آي يومًا إليهاء ولو أنه ابني «آشيم» فإِنْ کان 
فيما يقوله «بنتؤّر» ويكتبه شيءٌ يُوذي النظام» أو يُخالف الأحكام» فاطلبوا محاكمكهء 
فإن للقانون لا لنا الانتقام. قال: وكيف يا مولاي وإني لأَجده أبعدَ منالاً من لصوص 
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منفيس» الذين يسرقون سلاسل الحق الذهبية من صدور القضاةء وهم على كراسي 
هيبّتهم يحكمون؟ قال: إذن فهو بذمّة من القانون وأمان» وليس لأحد عليه سلطانء 
فدخل عندئذ كبير الحرس في الحديث غير مندفع. فقال يُخاطب الملك: لعل رئيس الديانة 
يا مولاي يقصد بما أَبْدّى» أن تكون النصيحة من جلالتك مباشرة ل «بنتؤّر» بأن لا يَهيم» 
وأن يرجع إلى هُداه القديم» وإلا فإن رئيس الديانة أكبر أدبَّاء وأرفع أخلاقاء من أَنْ يَنْْيّ 
الضرَرَ والفضحة لقرين صبًا املك وشاعره اللّهج بمفاخره بين أبناء الزمان» المتفثن 
بمحاسن أيامه في كل أين وآن. قال: حستا يا «ندور» وإني فاعل ذلك. قال: ولكني 
أشتهي على مكارمك يا مولاي آن لا بالغ د «بنتؤر» في الرّجْر» وأن تقول له قول كريمًا 
کما انی اخ على فكرك السامىء التماس حكومة اليونان إلى جلالتك أن يَسبر إليها 
حكيمٌ من رعاياك ليَنّوب عن حكومتك السَنِيّة في مؤتمر الفلسفة والداب الذي ينعقد في 
هذا العام بتلك البلادء وإذ كان «بنتؤّر» رجل هاته الَهَمَة الوحيد الذي لا أحسب اختيار 
املك واقعًا إلا عليه فمن العَذْل إذن أن لا يُْجّرء ولا يُّهانء بل من المروءَة أنْ لا يُخاطَّب 
قبل سفره في مثل هذا الشآن. قال: صدقت يا «ندور»» وقد أحسنت بتذكيري التماس 
الان 

ثم إن الملك خف خارجًا إلى جمهور ضیفانه» وخ جلساؤه علی اثره» فمشی «ندور» 
بجانب رئيس الديانة يقول له همسًا: كيف دَرَى حيلة أخيك؟ قال: نِعْمَت الحيلة! وذِعْم 
المحتالون نتم يا أصحاب الملوك! وإنه لسفر بعيد وغياب مديد» يكفياننا شر ذلك المهوس 
E‏ ك ام ان انون ادون فة رت 
خلا لنا الجو واتَسَّع فضاءٌ العملء ثم لنا بعد ذلك ولعذراء الهند شأن. 

وكان الملك قد بلغ القاعة الكبرى» فلما دخلها اشتغل القوم بلقائه وتحيته عما كانوا 
ف وال ات ف کل ماح گان أو لاال وجه هة ا ق ف 
لَه ثم َنَت فقباّت يديه فوقف معها برهة يتحادثان في بعض شئون القصر. 

ثم إن املك ارتجل نظرة إلى الملأء فلمح «هوتر» مارًا يتمشّى فأَوْمَاً إليه أن يدنو فدنا. 
فقال له ممازحًا: ماذا تقول في مرافقة «آرا» يا «هوتر»؟ قال: وهل السعادة يا مولاي 
واكم آ4 مزافعة ذل هذا الك كر قال فما انفكا لانت أ بذك 
وا تین کل جب اد م مو وا وان ار ا افد 
لكان آي امن من الأستاع والأبضار قجلسا كم شرغا يتخانكان: قال «هوترة يصوت 
يشفٌ عن الوَجّد والجقد: لعل سعيَك يا مليكة اعُد مصارفٌ بعص النجاح في مشروعك 
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الخطيرء الذي أوشكت أن َقلبي المملكة من أَجُله؟ قالت: علي أن أسعى وأبذل جهديء 
ولیس علي 1 ن يُساعدني الدهرٌ. قال: ولكن «آشیم» يروح ويغدو كارهًا للقائك. قالت: 
وتبسّمت: : وما ضري وأنا عندي الذي بيت ويَغدو مُغرما بي ي حبًا. قال: فن ايت لكا 
هذا؟ إنك واهمة يا «آرا» أو أنث تمزحين 

قالت: إنه ليس بالوهم. إنه عين اليقينء وإني لأعجب لك يا «هوتر» كيف تغلب 
الآلام» وأسألك مندهشة بأيّ قل كَكْتّم الغرام؟ فلبث الفتى برهة حليف الصموت» عصيّ 
النطق كالمبهوت» وقد كاد لموقف يغلبه على أمره فلا يملك کتمانًا لسرّه» وآَنَسَّتٌ «آرا» 
منه ذلك» فعادت فقالت: تكم يا «هوتر»» تكلم وصَرّح ولا تتتم وبح بهواك الذي 
أضناك» وكاشف «آرا» ولا ثخْفِ الوَجْد عنهاء إنها بها منك فوق ما بك منهاء فلم يكن 
من جواب «هوتر» على هذا الإقرار الصريج إلا أن نظر إلى الفتاة نظرة مُسِيء الظنُ 
مرتاب. ثم قال مستنكرًا: و«آشيم»؟ قالت: قبح من اسم وقبّح حاملة! قال: ولكني أراك 
تفعلین ما لا يُفعَل في سبیله. قالت: بل في سبيل الملك يا «هوتر». ولو أن ن آمري في دفع 
الطمح بيدي ما بتّه إلا أَنْعَّم الناس» ولكنه داءُ المطامع ثَمتّى به نفوس» وتٌعفى نفوس» 
وما مَنِيّ به أحدٌ إلا عاش في نكد ومات بالكمد (مجزوء الكامل): 


تحت التراب خلائق. ما كلهم قتَلى المَرَض 
النصف مات بجَهُله والنصف ماتوا بالعَرَضش 


قال: إذن فأنا أرْمِي غلك هواه و آل منك هة ال فقون 01ا1 ن 
من الَقّم. قالت: ارحمني يا «هوترء. إنك بمهجة وفؤادء ولا تأخذني بما يزين إِلً الطمع. 
إنه من جناية الميلاد. قالت هذا وأخذثٌ يد الفتى عَصْبًا تتأمّلها طورًاء وحيًا تُقبّلها 
وتارة ثمرّها على صدرهاء ومرة تبلّلها بالدموع» وآونة ثُجفُفها بالأنفاس. أما هو فكان 
يَجِمَّع فَمَهُ ليُقبّل الجَبين الذي تَيّمه. وكلما هم شعر بأَنَفة تُمسكه عن ذلك فيمتنع. 

وبينما هما على هذا الحال سَمعَّث «آرا» كأن مناديًا يناديها فالتفتث وراءَهاء وإذا 
هى «آثرت» بنت الملك وكانت خارجةٌ من غرفة الاستراحة ّم القاعة الكبرى» فتوجُهُتُ 
E‏ وتركث «هوتر» في شر حالةء فابتدرتها الأميرة قاظة: ما هذه الخيانة 
يا «آرا»؟ وأين الشَرْط ما بَيْننا؟ وهل هكذا جزاء الإحسان؟ قالت: عفرًا يا مولاتيء 
واعتقدي ن چا على قم الإخلاص يرا وعلانية وعلى ذاك العهد غَيْبَّا ومشهدًاء 
وإنما نحن نقطع الوقت بالكلام كما يَّجيء» وما «هوتر» عندي إلا كبعض الناس؛ بل 
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لولا أن جلالة املك هو الذي وگله بي ليُسايرّني ويُسامرَنيء لما ضمّني وإياه مكان تحت 
سماء هذا البنيان. قالت: حستًا يا «آرا»» وما زلت الخليلة الوفيةء ولكنْ هل دَگرَنِي لك 
«هوتر» بأمْر حُلو أو مر خير أو شرٌ؟ قالت: لا يا مولاتي. قال وتنهدت: إذن فهو لا 
يلقي لوجودي بالء الا وهو مشغول بغرام ذي سر لم أطَلِع بعد عليه» فمَن يا تَر 
تلك التي تُزاجِمُني على حبيبي» ولا ترجو لأبي وقارًا في ا وتعذيبي؟ قالت: هوني 
عليك يا مولاتيء فوَرَأس الَلِك ما فضي «هوتر» إلا لَك ولن يَفْرن إلا بك. 

وغتة ذلك للحت ارا خادمدها د مق تخر لكوع ا 
فاستغربت الأمر وأنكرثة في نفسها ومشث إلى لقائهاء فلما التَقََّا قالت لها الخادمة 
همسًا: إن المَّفٌ الذي مرت يا مولاتي أن بُوْحذ من الثوب الأبيض ليُوضصع في صندوق 
الصوغات» لم أجذه على الثوب فلَعَلّكِ جِعَلْتِهِ في مکان ثم سيت فما تذكرين؟ فأطرقت 
الفتاة برهة تذگّر نفسّها فلم تَذكُر من الأمر غير كونها أمضَتُ برهة في غرفة «رادريس» 

ی للف لا بد أ GE E e E RE‏ 
ا ولت فد و 3 ال وه ارخا فكل ها الغواقب سة 
وخی والقضيكة ماه اة حى وان بها الأكنطرات وترلرل مبوخ الأفضصات 
فسقطت بين ذرَاعي الخادمة مغشيًا عليها. 

فلما رأی الحضور ما حل ب «آرا» تکأگتّوا جموعًا يسألون عن مرها ویستفهمون 
بصحتهاء وانتّدب الأطباء من بينهم لتنبيهها ثم تقلت إلى بعض الغْرَف لتأخْدَ راحدهاء 
وكان في بعض الزوايا هنالك أريعة شبّان من أبناء الكبارء وكانوا من الأحرار» فحين 
نظروا ما أصاب الفتاة لم تَذُرّ لهم عاطفةء ولم يَنّعث عنان؛ بل استمرُوا يتهامسون. 
فقال أحدهم: إن للأمر لدخيلة. فلقد كنا نراها قبل حضور الخادمة في أتم صحة. قال 
آخر: وما أدرانا أن تكون قد سمعت شينًا أكدرها. فقطع الثالث عليه قائلا: وما عسى 
دزا إل قدا ال من اغبا الل أن كرون اه لمت جخيية امسىق بف 
أعمالها الشيطانيّة. قال الرابع: إن كان هذا أو ذاك فليس في الأمر ما يشغلنا عما نحن 
فيه من تدبير نزهة للبحر في سحر هذه الليلة. 

والآن فأخبروني كم يكفينا من النبيذء وأي آنواع الفاكهة تختارون؟ وهل لكم في 
الصيد حتى أوعز إلى تابعي بتهيئة ذلك كله وجعله في الزورق وانتظارنا به على المرسى 
التي اقرب .من القصر؟ .قالوا عقر اجات وء من, العتب واشنتان من مهن 
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راقصات المدينة تختارهما أنت ومغنيك الخصوصيء» الذي ملأت سمعته الآفاق. قال: ذلك 
اكم وإني ذاهب إلى حيث الخادم لأَلْقَيّ عليه آوامري بالاستعداد. 

حتى إذا كان نصف الليل برح الملك المجاس فصعد إلى الطبقة العليا من القصر 
A E E N E a I‏ 
الانصراف» فكنتَ تراهم ينهالون على الأبواب رُمَرَا بين فرَادَى وثنى وكلهم ألسنة تلهج 
بالثناء على مكارم الملكء والدعاء لذاته المقدسة بدوام العز والبقاء. 

أ ا ا ا ا ی و جاه 
الكهنة حتى انصرف الناس جميعًاء فخرج الكهنة وبينهم بنت كبير الحرس وما زالوا 
يمدُون لأقدامهم الخطو مسرعينء إلى أن وصلوا المعبد الأكبر. وهنالك قصدت توا إلى 
مبيت وكيل المعبد» وكان ناثمًا فنبًهته فانتبه فقصّتٌ عليه الخب وما کان من أمر الَلَفُ 
ووقوعه في قبضة «رادريس»» فلما سمع الكاهن ذلك منها تغبر وجهُه بادئ بدء» وظهرَٹ 
عليه آثارُ الارتباك» وأطرق لیلد يفگر ويدبُر» غير أنه لم يلبث أن أَقبَلَ على الفتاةء بال 
لها في الملاطفة وتسكين الجأش ثم أشار لها أن تجلس فجلست» وانثنى هو فأوصد 
الباب. 

ثم عاد فلبس لباسًّا خاصًا وأوقد نوعًا من البخور معلومًا له» وجاء بعد ذلك وسط 
الغرفة فتريّع جالسًّاء ولبث كذلك نحو ساعتين من الزمان صامدًا ثابدًاء لا يتحرك منه إلا 
شفتاه وعيناه» وأحياتًا يداه. كل ذلك و«آرا» ذاهبة الصير تنظر منتظرةء وتتأمل مُوَمّلة 
حتى تَطَقَ الکاهن» فقال: ها هو قد انتبّه من نفسه على غناء وطرب الناس في رَوَرَق 
يتنرّهون في النيلء ها هو قد صار في قبضتي وطوع ٳرادتيء ها هو يّحاول الث في 
السرير فلا يستطيع» ها هو يَجهّد اشد الجَهْد من تسلطي على أعصابه» ها هو يمرٌق 
ثوبّه» ها هو ينزع اللفٌ من صدره» ها هو يفتح النافذةء ها هو قد مد يدَهُ بالملف» ها 


قد ألْقَاهُ في النيل. 


11١ 


الفصل الثالث 


الأحرار ف طيبة 


كان بطرف من شارع الصناعة مخزن صغير يبيع الأسلحةء وكان يتردد على هذا المخزن 
ويُطيل الجلوس فيه كثيرون من الفتيان» معارف التاجر الذي كان فى شابًا كذلكء 
وكان في جملة آلف المخزن وزؤاره العديدين «بيسمتوس» ثاني أنجال الك وشقيق 
«آشيم» الوحيد» غير آنه كان يَعْسّاه متنكَرًا كما هي عادة الملوك والأمراء» في كل أين وآن. 

فبينما الأمير ذات يوم جالس في زاوية مستترة من المخزنء وحوله أربعة فتيان من 
معارفهء وهم يتذاكرون الحوادث والأحوال» دخل شاب هندي فسأل التاجر قائلا: أرني 
ما عندك من صنف الخناجر وابداً بأصغر ما تبيع منها. قال: إن كان لك في الخناجر 
الصغيرةء فإن عندي منها ما تستَسُهل حَمُلّه وتأخذه لأول وهلةء ثم تاه بخنجر في 
قبضته سلسلة» في طرفها سوار. وقال: هذا الخنجر ذو الضلسلة» وهو آخر اختراغ» بل 
أنت له أوّل مبتاع. والذي يُذكر من مزايا هذا الخنجرء التي لا تحصَرء أنه يُريح حامليه 
كثيرًا والمسافرين من بينهم أكثر. 

قال: كفى» فقد أعجبني» وأنا مشتريه» ثم التفت حولّه فرأى جماعة في زاوية من 
الخزن» وهم شاخصون إليه» وكأنما أرابهم أمرُه» فلم يَجِذ بدا من اتقاء ظنونهم. فقال 
الا وا ا و اأهله وإخوانه. قال: عندي 
السلاح قديمه وحديثه» وَجَيّدهُ وغثيثه» فانظر وتخير. فجعل الهندي يتأمَل ويختارء 
حتى أخذ شينًا فأعطى التاجر أضعاف القيمة» من الأحجار الكريمةء ثم حبّاه وانطلق. 
فقال عندئذ أحد أصحاب الأمير: من عسى يكون هذا الهندي يا تَرَى؟ فقال التاجر: 
علمي كعلمك في أمره. ولكن القيمة التي بدَلّها لي تدلٌ على أنه رجل غذِيّ واسع الثروة. 
ر لی ع ا اة وة هن الك و ال 
أبي. قال الصاحب: وهل في المدينة وفد هندي الآن يا مولاي؟ قال: نعم وأنا في عداد 


عذراء الهند 


المدعوّين لحفلة مقابلة الملك لهم. قال: ومتى تجري هذه الحفلة يا مولاي؟ قال: اليوم 
قَبَيّل الغروب. 

قال: وما بال الأمير «آشيم» لا يصل مع أن الذي نعلمه أن الأمير برح منفيس أول 
أمس والمسافة بينها وبين العاصمة لا تحتاج إلى أطول من هذه المدة؟ قال: إن أخى يريد 
لِيّجعلَ يوم قدومه موافقًا ليوم صدور حُمنا في قضية «رادريس». فإن كان الحكم 
الإدانة الفرصة ليستوهب الملك العفو عنه» لمناسبة تشريف ول الهند لعاصمة 
البلادء وإن كان البراءَة كان ذلك زيادة في رونق اليوم وبهائه. قال: نِعْمَّ الرأيء وإنها 
لأريحية جدير بها مولانا الأمير «آشيم»» وهل حقيقي يا مولاي أن جلالة الملك عهد إلى 
سعادتك رئاسة المجلس الأعلى» الذي ينظر في هذه القضدَّة؟ 

قال: نَعّم. قال: إن «رادريس» إذن لسعيد. قال: إلى هذا الحد فَلْدَقفٌ أسئلتك يا 
«منحب»» فورأس آبي لن یکون «رادریس» بین يدي على علقّ مكانته إلا كبعض الناس» 
حتی تنطلق قوانين «رمسيس»» فإن قالت بإدانته عُوقب لا محالة» وإِن فاهت ببراءته 
بُرئ. ثم لقي من مساعداتي ومساعفاتي ما يُنسيه ما کان من سجن وهوان. قال: وهذه 
أيضًا أريحية نت بها يا مولاي خليق. ثم أمسك الصاحب عن هذا الموضوع وطرق غبرّه 
فقال: ماذا تم يا مولاي في مشروع إنشاء المدارس الحُرّة؟ قال: صدّق املك عليه في هذا 
الصباح» وصدرت بذلك الأوامر العالية لأولي الأمر في طيبة ومنفيس. قال: بُشرتَ بكل 
ما تحب يا مولاي. ففي هذا اليوم لا ريب دَقوّض نفوذ الكهنة وانثّزع منهم السلاح 
الرهيب» ولكن كيف خاطر الملك إلى هذا الحدٌ؟ وعلى مَّن اعتمد في هذه العظيمة؟ قال: 
تدرّع بأخي «آشيم» ليقي سهام الكهنة. فما زال يُهددهم بالاعتزال والتنازل لولي العهد 
ف الال خ انعتوا راكنن باخف الضََرَيْن. قال: إذن قإن لنا أن نرجو أن سيكون 
لمشروع إنشاء المكتبات العمومية هذا الحظ عيثنّه. قال: هذا عَرْم الملك ايا يا «منحب»» 
ولكنه يُرجئ الفصل فيه وفي غيره من مقترحات أخي إلى ما بعد قدوم الأميرء والفراغ 
من ات قران وا اترك راه ا فى اى الرهة رامت فن الد 
ودع أصحابه وانطلق ذاهبًا. 

وفي هذه الأثناء دخل شرطيٌ فطلب من التاجر بيانًا عمًا ابتاع ذاك الهندي الغريب 
Ee cE ESE EA ENR BS AE‏ 
بما علم من الخبر. 

وخرج الأحرار بعد ذلك فمضى ثلاثة منهم لحالهم» وخطر لرا بع مر مُهم» يًب 
أن يَعمَله الأمير قبل ذهابه إلى الحفلةء فركب جوادّه وسار خَبَبًا يقم قصر النجْل الثاني 


1۸ 


الأحرار في طيبة 


حتى وصله» وكان الوقت الأصيل فترجُل ودخل فجلس ينتظر فراغ الأمير من لبس 
ملابسه التشريفيةء ولم تكن هَُيّْهة حتى قبل النجل الثاني يختال في خلَّة عرّه وفخًاره 
فبَدر الفتًى إليه وقال همسًا: لا يبعد أن يجري الملك ذكر والدي بحضورك يا مولاي» وأن 
يُنكر عليه استعفاءه من العضويّة في مجلس الحكومة الأعلى» فأنا أشتهى على مكارمك 
أن تبذل المجهود لتّحمل جلالته على قبول هذا الاستعفاء الذي کت آ6 لاع :غا 
بلطف احتيالي وكثرة إلحاحي وسؤالي. قال: وهل تحققتَ بعد تمن الكهنة من إرادته؟ 
قال: کل لفق يا مولاي» بل هو كأحدهم في جميع أحواله» ولولا ما تفرض النواميس 
من برّه» ووجوب كرامته وستره» لأطلعتك على العجيب الغريب من أمره» ولكني أسألك 
يا مولاي أن كتفي بهذاء قال: إذن فق أي استقالته مقبولة. وأننا عَْمْنًا كرسيًا جديدًا 
في مجلس الحكومة الأعلى» فَقبًّل الفتى يده وانصرف» وركب الأمير على الفور فسار إلى 


دعوة أبيه. 


1۱1۹ 


الفصل الرابع 


برح الوفد الهندي دار الضيافة الرمسيسيةء قاصدًا قصر الملك يسعى على الأقدام» وكان 
ملفا من نحو عشرين مندوبًاء ليس 2 إلا آمیر أو وزير» وهم يَسُوقون بين ا 
هدايا الملك «دهنش» إلى «رمسيس»» من ثمُورة وجلود وطيور نادرة الوجود» وذَهَبٌ 
كثير بين سبائك ونقود» وأحجار كريمةء فوق كل قيمة» وغير ذلك من ثمين أشياء الهند 
القهنة 

وكان القوم يُسيرون خافضي الرأس وأيماثهم على صدورهم وأشمُلُهم مُرسَلة نحو 
الأرض» علامة على التناهي في إجلال مَرُورهم العالي ومَقصُودهم الفخيم» حتى بلغوا 
الل واف ااي الات ا موك مل افقاو امه ن 
الكريم ا فدخلوا على الملك» وكانت الحفلة قد تم تمامُهاء وتَكامَل بعظماء 
کا ا الا ن ن الو ف طا انق فوا الي 
فرفع الرسالة إلى «رمسيس» فأَخْدّها الملك ودقع بها إلى كبير تراجمة القصر ليقراً 


من «دهنش» ملك ملوك الهندين» إلى ملك ملوك القارتين» ورب العرش 
والتاجَيّن» المهيب الجيوش والأساطيل» مولانا «رمسيس الثاني سيزوستريس» 
صاحب النيل: أما بعد؛ فقد سلف من جليل إحسان المملك إليناء وسبق من 
جزیل متته علیناء ما يجرنا على الالتجاء في جمَّی قوائم عرش عظمته وشوکته. 
مستجيرين به من الدهر الغادر؛ حيث فجعنا في جارية الملك كريمتنا عذراء 
الهندء فَسّاق لها يدا عادية اختطفتها من خذر عرّها وصيانهاء فإن تفضّل 


عذراء الهند 


جلالة الملك ومد لنا يد المساعدة العليّة في سبيل إيجادهاء كانت جاريةٌ مملوكة 
يَهَبّها لجلالته والذها المخلص الداعى. 
التوفيج 
د۵ n“‏ 


فلما فرغ الترجمان من التلاوة كانت من الملك ابتسامةء ثم أوماً إلى الوفد أن يبرحوا 
الحضرةء فرجع بهم الحْجّاب من حيث جاءواء والتفت «رمسيس» عندثذ إلى أصحابه. 
فقال: أتدرون ما يريد الخبيث «دهنش» بتمليكي عذراء الهند؟ قالوا: العلم لمولانا الملك. 
قال: يريد أن يُفرّق بيني وبين ابني بهذه الدسيسة التي كم له قبلها دسائس في علائقه 
معناء وإنها لمن أعجب ما خلق دهاء الهنود للآن» ولكن دسائسهم قد كُشفثٌ من طول 
ما لقت وعُرفتُ من كثرة ما وصفت حتى أمسى دهاؤهم المشهور» ولا انتفاع بسيفه 
الو و ا برت الحقولء و عت ها فل وها 
تقول. 

والآن فليذهب واحد من هؤلاء الحْجّاب فيدعو الهنود إلى حضور ليلة قران «آشيم». 
قال الملا بدهشة: وهل تعيّنت الليلة بعد يا مولاي؟ قال: نعم» وهي الليلة التالية ليوم 
فصل المجلس الأعلى في مشكل جواز الخطبة أو عدمه» وأنت يا كاتم الأسرار اذهب فاكتب 
إلى ناس هذا المجلس» بالاجتماع يوم الخميس المقبل؛ أي بعد ثلاثة يام للنظر في مسألة 
الخطبة وإنهائها في ذلك اليوم نفسه. قال: سمعًّا وطاعة يا مولاي» ولكن ما أوامر 
جلالتكم بشأن استعفاء العضو الموقر «رمايس»؟ قال: ليُقبّل وين مكاته صاحبُنا 
«بنتؤر»؛ فقام عندثذ كبير الحرس فقال: ولكن جلالتكم عقدتم العَزْمّ على إرسال الأستان 
«بنتؤّر» إلى بلاد اليونان مندوبًا ساميًا من قبل المملكة المحروسة في مؤتمر الفلسفة 
والاداب. قال: قن نيت ذكز هذه ابه يا «ندون»» ولكثي أمرت فليَمْض الآن أمريء 
ومتى قَدِم «بنتوّر» في ركاب الأميرء عهدنا إليه باختيار مّن يعمد به الكفاءة لهذه اَهَمَةَ 
الجليلة من بين تلامذته الكثيرين. فأَخْرَسَ هذا الجوابُ كبر الحرس» وكان «هوتر» 
حاضرًا فوصل حبل الحديث قائلا: بَقيّ الآن كرسي خال في مجلس الحكومة الأعلى 
يا مولاي. قال: وای کرسیٌ؟ قال: كرس القائد «رادريس». قال: وهل صدر الحكم في 
ب فال کل و غا مو قا وار کا اک ری ف عافد دا 


SY 


الوفد الهندي في قصر الملك 


أرجأنا الثْطْق بهذا العزل الُهينء حتى دنق به القوانين؟ فخرس «هوتر» لهذا الجواب 
كما خرس صاحبه کبير الحرس من قبل. 

ثم إن الملك أشارَ للملا أ ينفضوا من حوله فتفرَقوا وهم قسمان قسم تكد ذليلء 
تتمثل له الخيبة بكل سبيل» وهم أعوان الكهنةء وآخّر فرح بما لَه فخور» يستقبل 
الآمال ويستبشر لمساعفة الأمور» وهؤلاء هم الأحرار الذين لم يعد ينقصهم إلا كرسيان 
لتكون الأغلبية في مجلس الحكومة لحزبهم الظافر المنصور؛ بل هم قد روا وسمعوا في 
ذلك اليوم المشهور ما صر هناءَهم عند غاياته» وجعل سرورَهم فوق كل سرور» رأوا 
مَلگا لا يستصعب الصعب» ولا يَحدّر المحذور» وكان بالأمس قَطْبًا لرَحَى أغراض الكهنة 
عليه تدور» وسمعوا ولكنُْ وَخْيّاء ومن وراء أف حاب أن هذا الملك الشيخ الجسورء 
ما أتى الذي أتاه إلا وهو قد صمّم على النزول عن عرش النيل واعتزال الأمور» فكان 
حساب الأحرار بل يقينهم» أن «رمسيس» سيغتنم فرصة قران ولي العهد» ليتنازل له 
عن الك فيّصبحون والأمر أمرهم ولهم وحدهم سياسة الجمهور. 


Y۲ 


الفصل الخامس 


محاكمة «رادریس» 


لما أصبح صبح اليوم المضروب لمحاكمة «رادريس»» عَقَدَتْ محكمة طيبة الكبرى جلسة 
مخصوصه ت للنظر ف تهمة الاشتراك ف اختطاف عذراء الهند الموخُهة ضد e‏ 
والحكم فيها. 


وكان الُطالب بحقوق الهيئة ضدًّ المتهم في تلك الجلسةء القائد «ندور» كبير حرس 
الف انف كن ايتن أك شقان الكان ان ية :وان مخ کار دة 
و 

أما المحكمة فكانت متشگلة من ثلاثين قاضيًا نصفهم كهنةء والنصف الآخر قَروّاد 
من الدرجة الأولى» درجة «رادريس»» وكانت مشمولة برئاسة النجل الثاني للملك بصفة 
استثنائية إكرامًا للمُتّهم ومبالغة من مولاه الملك في قيمته. 

وكاو الهم ى قات اهاه اة اهاه وف حل لرن ف وة 
سلسلة الْحَقَ الذهبيةء بها صورة المعبودة «ساتا»» مُثَخَذة من الأحجار الكريمةء وعلى 
رأسها شبة ريشة رمرًا على الحقء وهذه الصورة كان الرؤساء بُيرونهاء فوج 
صاحب الحق بدون ن يتكلمواء ثم يُسلَم إليه الحكم مكتوبًا ليُفُذه على الخصم» حتى 
أ اك اة طا ها عر ها وعفد هن ام اة وکال لوقا رغ 
يتلفّى شهادات الإثبات فالنفي شفاهية وبالكتابة إلى أن تى عليها جمعاء. 

ثم إنه عرضها على نائب الملك ووكيل المتهم» ليطَلعا عليهاء فأخذ كل واحد منهما 
يريف شهودَ الآخر» ويُبطل شهادتهم شفاهًَا وبالكتابة» وبعد ذلك غرضت علیهما 
القوانين ليستعينا بهاء فعمل كل منهما نتيجلّه وعَرَضّها على صاحبه ليطّلع عليهاء 
ويُبِدي ملاحظاته الأخيرة بشأن ن ما جاء فيهاء ثم وقع على الأوراق ووقع الشهود معهم» 
ورفَعَّاها بعد ذلك إلى هيئة المحكمة لتّصدِر حُكُمَها في القضيّة فلَبدّت المحكمة في لدَاولة 


عذراء الهند 


کی غ ن اا کک درست القضية حق دراستهاء ولم يبق غير الحُكم رَخْرّح 
الرئيس كرسيّه قلياء ثم قَبَّص على صورة الحق المعلّقة في عنقهء والكَفُتَ نحو نائب 
املك فأيْقَنَ الحاضرون عندئذ بأنه صاحب الحق» وأن التهمة قد ثبتت على «رادريس» 
ولكنه ما همٌ أن يُّصوّب الصورة إلى «ندور»» حتى سُمع من جوف القاعة صوت كادت 
تنكفئ له سماء البنيان على أرضهء وهو يَصيح لا صرب الصورة آيها الرئيس» وخُذٌ 
هذا الممف فانظُزهء فان فيه وحدّه الحقيقة كل الحقيقةء فتفرًّغ لذلك القضاة والْتَفْتَ 
الناس وطالتٌ أعناق وقصرت أعناق» وابيّضَّثُ وجو واسودّت وجوه ثم لم يَذْرِ الرئيس 
إلا بشيءٍ قد سط بين يدي مقذوقا به من جهة الصوت فالتَقَفه E EE‏ 
أَْرَ الصوت ومعه وَرََةٌ موقعٌ عليها من أربعة من أبناء الكَبراءء وهذه الورقة مكتوب 
فیها: 


بينما كتا نحن أصحاب التواقيع نتنرّه في النيل ا اف 
مرورُنا سقوط هذا الف من بعض نوافذٍ الهة الل على اليل من معسکر 
الرس فتلقّفه الرّورق» فنحن نقدّمه لهيئة المحكمة خدمة للحق ونتٌکل على 
عد اميا ف جعم اران الى دى هذا الل اراش كن تة 
البطل الشريف «رادريس». ۰ 

التواقيع 


فلما قرأ الأمير الرئيس ما في الورقةء وكان يعرف تلك الأسماء ويَعهّد في أصحابها 
الصّذّق والنزاهةء اندر فض الف وكان يشتمل على نحو خمس عشرة ورقةء فقَرَأها 
ثم أعادَ قراءتهاء و إذا لم يبق عندَّه اُدتّی شك ف صُتها وصدورها من أصحابها 
الوقعين عليهاء ERNE ES RS‏ 

نحن النجْل الثاني بصفتنا رئيسًا لهذه الجلسة املخصوصة المنعقدة بأمر جلالة مولانا 
ووالدنا الملكء بناءً على ما وفنا للوقوف عليه من الأسرار في هذا الملفَء الذي لا ينبغي 
آن يبق الجمهورٌ جلالة الملك إلى العلم بمشتملاته. 

واثّباعا لنصوص قوانين جلالة الملك. المؤسّسة على الحكمة والعدالة حَكَمْنًا .. 
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محاكمة «رادریس» 


أولّا: بإلغاء التحقيق السابق برْمّته. 
ثانيًا: بتبرئة ساحة البطل الْمُوقَرَ قرين صبًا املك وعفريت الحبشةء ومدوخ أفريقياء 
القائد «رادريس» الحارس الأول لسعادة الأمير «آشيم» ولي عهد جلالة الملك» مع 
تفويض الرأي في التعويضات المستحقة للقائد المشار إليه إلى عدالة ومكارم حكومة 
الملك. 
فالتًا: بإلقاء القبْض فورًا على أصحاب الأسماء والألقاب الآتيةء وهم القائد «منما» 
رئيس الفرّق الاستعمارية بمنفيس والضُبًاط «كعكا» و«شرم» و«مشناك» التابعون 
للفرّق المذكورةء والكهنة «بربايس» و«مشنا» و«سيساين» التابعون لمعبد منفيس 
الأكبرء والأميرة «آثرت» كريمة جلالة الملكء والقائد «ندور» كبير الحرس وكريمته 
السيدة «آرا»» و«هوتر» مدير الخزينة الخاصة والقاضيان «برام» و«أتيون» الجالسان 
في هذه الجلسةء والأمير «مكارس» ابن أخي جلالة الملك ورئيس مجلس الحكومة 
الأعلى» و«نيناي» من أعضاء المجلس المذكورء والكهنة «فيرموس» و«كركة» و«خرايم» 
التابعون لمعبد طيبة الأكر. 
ثم إن الأمير أعلن انفضاض الجلسة فانفضت بين تصفيق من الشعب» وتهليل 
وهتاف متعال طويل أن لِيَحْيّ الملك» ليَحْيّ الأميرء لتَحْيّ العدالة ليَحْيّ «رادريس»» 
ونزل النجل الثاني عن كرسي الرئاسةء فتقدٌم نحو «رادريس» فعانقه طويادء ثم خاطبه 
بصوت عال فقال الشعب: يها القائد العزيزء بين منفذ ما ارتجل في تهنئتك ومنفذ ما 
كان ذخا لترفقك وظيبة الان واخ خوالي هذه الجدران هتف أن الخد شا خير 
الخافة: 
على أن شرف العظماء والعظم منك أيها القائد العزيز بمكان» كورد الحدائق إِنْ 
نزعت منه ورقة انحل وانتثر وانتقض جميعُه على الأثر» وهذه الورقة قد تنزعها يد 
العدالةء فإن كان ذلك عن خطل منها أو جهالة قيل: «ضلالة قضاء» وإن كان عن 
طغيان من السلطة ودوس للقانون قيل: «قضاء بغي وضلالة»» فالحمد لله ثانية على أن 
اف نه الور ال اهية الاه ن اة اة بما تولى القضاء في أمرك وال 
خير الحاكمين. 
إني لا أجد مثا لموقف الاتهام المهينء الذي كنت فيهء وكانت الريب عن الشمالء 


والحق الأبلج عن اليمينء إلا ساحة القتال؛ إذ تجمع بين الجبان الغادر القاتلء وبين 


۲۷ 


عذراء الهند 


الشجاع البطل الشريف المقاتلء فلا تنفع الأول كمالاث محاذيهء كما لا تضر الثاني 
صفاتٌ قرينه في الصف وأخيه» حتى يعجُل الله الحم أو يوّجُلء والله خير الحاكمين. 

ثم الحمد له سبحانه - أبد الآبدينء على أن أثابك عن ذلك الموقف خير ما بُثيب 
العبد الصادق الأمين؛ حيث أبّى إلا أن يَنْجَلي بهذه التهمةء داجي تلك العْمَة» عن سماء 
كَرَامة الأمُةء فتيكّن الأمينُ من الخائن» وغُرف الصادق من المائنء وهي خدمة للوطن 
العزيز يقل لها َم الحياة ثمتاء فكيف تستكثر لها وقفةٌ بين يدي القضاء؟ لا سيما من 
بطل مثلك» کم له قبل هذه من يدِ عند الوطن بيضاء. 

ولم يگ الأمير يستتم حتى سُمعتْ ضجة أعظم ضجة تلاها ترديد أبواق» وصوت 
مزامير يمل الآفاق» فسأل الأمير قالا: ما هذه القيامة؟ فقيل له: إنه موكب ولي العهد 
يسير في البلد» وقد شارف دار المحكمة» وفي هذه الأثناء دخل أحد حراس «آشيم» فحيًا 
«رادریس»» ثم ناله سيفًَا من آفخر سيوف الأميرء وخاطبه قاتلا: بأمر سعادة ولي 
الحهد أدعوك آبها القاف الوقن لكرج فاخ ملك ف الوك حبك مركك الخضوضنة 
مستعدًة لتشرق بك في هذا اا السعيدء فتقلّد «رادريس» السيف» وبرح دار المحكمة 
محمولًا على الأكفٌ من تحمس الناس في حبّهء وبرحها الأمير على أثره فسَبَق موكبَ 
أخيه إلى قصر الملك. 

وهنالك عرض اللفَ على أبيهء وأخبره بتفصيل الحال جملةء فكان من وراء بلاغِه 
هذا دهش عظيم للملك» وقيامة استغراب وحيرة بين ناس القصرء وما هي إلا هنيهة 

حتى أقبل الموکب عریضًا طویلًد فاخرًا جلي فخف ملأ القصر لاستقبال الأمير على 
ا ا کو و ت او وو وا واا 
وكبار الحاشيةء وعندئذ أقبل «آشيم» خافض الرأس من الخشوع» له عند كل خطوة 
انحناءء وإلى يساره عذراء الهند تفعل كما يفعلء فابتدر الملك لقاءّه فقبّله على جّبينهء 
ثم وى على عذراء الهند فقبلها على رأسهاء وانتَتّى بهما بعد ذلك» فجلس وأجلسهما إلى 
جانبیه. 

ثم أجال الملك نظرًا في الحاضرين. وقال: أين كبر الحرس؟ فتقدّم «ندور» فغضب 
لرؤيته وطرَدّه من حضرته. قائَلا: إني لم أذْعٌ كبير المجرمين يا خائن» بل دعوث 
«رادريس» كبر حرسي من اليوم؛ فتقدٌم عندئذ «رادريس» فقبّل سُدّة العرش» فبالغ له 
املك في المجاملة والإيناس» وأكثر من الاعتذار له عمًا مر من صَيّْمه وضَبره» في السجن 
وغيره» ثم الْتَفت إلى «آشيم» وقال له: وحق عينيك لا يصحبني «رادریس» إلا یومینء 
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محاكمة «رادریس» 


ثم يَجمَعُكما هذا القصرٌ إلى ما شاءت الآلهة؛ فأحدثث هذه الإشارة هرجا ومرجًا بين 
الحاضرين؛ إذ عدّها أكتّرْهم شروعًا في التنارل ووعدًا موكَدًا لوي العهد بمُلك البلاد. 

وبينا هم كذلك دخل مأمور الضابطة في العاصمة وبيده أوراق ليَّعرضها على المملكء 
ومن جملتها أوامر المحكمة بالقَبّْض على القَوْم الذين لوهم الف قاستصدن الامو 
نطق الملك بشأن خمسة من بينهم أَمْرْهُم إلى جلالته مباشرة وهم الأمير ابن أخيهه 
والأميرة كريمة جلالته» وکبیر حَرّسه وکریمته» و«هوتر» مدير خزينته» فصدرت الأوامر 
بدَفي الأمير والأميرة إلى بلاد اليونان» وبأن ثَسّوّى المعاملة بين الثلاثة الباقينء وبين سائر 
امتهمين» فلا يعلى في أمرهم على القوانين. 

ثم الْتّفت إلى كاتم أسراره فأمره بأن يُعّن اثنان من تلامذة «بنتؤّر» ينتخبهما 
اة كه كان قاض اشاقن من اة الخو هة لف دا ولوان 
تنعقد هذه المحكمة غْدًا للنظر في القضية الباغتةء والحكم فيها بالسرعة الممكنةء وبعد 
ذلك طلب جلالته حاملَ مفاتيح القصر. وكانت تلك عادة له في صرف الزائرين فاستأذن 
عندةز الأجانب عن القضر من الحاضرين وخلا اللك إل بيه وخواصه. فلب بيهم 
طويلّ حبنء إلى أَنْ أَقَبَلَ اللي فحلٌ نظام هذا العقد التّمين. 
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طات طة 


۰۰% ۰% 


لما كان الغد وقد اطمأنت الآفاق» بشمس النيل ذات الإشراق» قامت طيبة على قَدَم وسَاقء 
شأن العواصم الكبيرةء عندما تحدث أمور خطيرةء فكانت عوالم الموظّفين ونوادي 
الكارفن وهنا اين وماس الال ا تسان و دكت لها إلا تخو ادت الان 
ف القضن ولا قال إلا عن :ا التتازل. هذا غا المالكن الشوارع الختن للماديخ 
الط لمزم راكع من أل ارا ن الغاهة وان الب حن 
اله وكا أك انال فة لاهو عن ال الور من الق واا 
E E o a NAE‏ 

وكانت الضابظة قن بثك القرطة فلم دحل جنها اذقظةء وق قامت بخفب أغوان 
EEE A SERO O EE E ES‏ 
اليوم وحمي صفوَه آن يره القوم. 

ARNO SRE E 
الأمير وشقيقه ضحَّى على جوادَيّن كريمَّين» وبينهما هودج الحُطيبة السَنِيّة محمولًا على‎ 
الأعناق» ثّحيط بهذا الثالوث الكريم كوكبة من نخبة رجال الحرس الرمسيسي» وهو يسير‎ 
قاصدًا إلى المعبد بين إكبار الشعب وإجلاله» وبين ابتهاجه وابتهاله حتى وصله وهنالك‎ 
استقَرًّ بالأميرة الهودج ممتنعة عن الدخول» ودخل الأميران على «آمون» حجرته فصَلَيًا‎ 
ثم قَرّبا له القرابین» من کل غالٍ ثمين. وانثنيا بعد ذلك خارجین فشْيٌعا كما استُقبلا‎ 
تمد الكفارة والتوقن فر كا راغا فوكي اسر ي حرفن التاعة التي‎ 

وكان إنشاءٌ هذا المعرض في العاصمة باقتراح من الأمير؛ فلهذا كان كثير الاهتمام 
بإصلاحه» والسعي في نجاحه وفلاحه» وتلك شيمة للنفس الكريمةء نها تحب آثارها 
وثبالغ لأعمالها في القيمةء فلما بلَّه الموكب ترجّل الأميران ونزلت الأميرة عن الهودج» 


عذراء الهند 


ثم دخلوا جميعًاء وهنالك أخذ «آشيم» يذكر لخطيبته ويصف» ويشرح ويُعرٌّف» وهي 
تَرَى من حسن الصناعة وجمالهاء وَدَوّ َس من معاني لطفها وجلالهاء ما يُبهر البصرء 
يحبر الفڭر» والأمير يقول لها: جملة القول يا عزيزتي عن تقدّم الصناعة ومبلغها 
من الإتقان في عهد آبي السعيد أنك إذا أخذت مثلاء عشرة من هذه الجََالي وتمعّنت 
فيهاء كَبَادَر إلى ذهنك أن الصانع لها جميعًا واحد» مع كون الأمر بخلافء والجَعَالي لم 
تصتْها يد واحدة. بل أي عشرّ. وإنما هو الإتقان في طباع كل صانع مصري» وتعلمين 
أن الإتقانء أعظم أسباب العمرانء وأكبر دواعي الحضارة والتمدّن. 

لشت إا فرغ ا من هذه الرمارة ية رقم اها كه لاع واكان 
في تلك الدار» هدية؛ خاتمًا من ذهب ذا فص من العقيق الأبيض النقي» في حجم الحَدَسة 
منقوش عليه صورة بحر وأمواج بينها فتاة تعالج العْرَق» وكانت هذه الصورة آية في 
الإتقانء بل غاية يَنكّهي إليها في فن النفش الإمكانُ. فتقبّلّها الأميرة متظاهِرةٌ بالشڭر 
ولاو الها امت فى فيا اد کات كرما ى ج هناما متا ةة 
من هذا القبيل تكون هي فيها محل الغرق. 

N a E A N 
تشتمل عل فمن الأشطام وغاكهة مها أهدى إل الاك ف مدد حك الطوية. قرآت عذراة‎ 
الد د هة اومن لحان هرات ما ااا كر اغا ا فلت رك اا‎ 
التي طالما فصت إليها طيب المنام» حتى لقد بلغ منها البشر والإيناس» أنها أخرجَتْ‎ 
يَتيمةٌ الصّين التي كان «طوس» أهداها إليها يوم قدُومها بالصفة الرسمية لمنفيسء‎ 
فناولتّها «آشيم» قائلة: وأنا أيضًا أويع هذه اليتيمة في هذه الدارء هديةٌ مني لمولانا املك‎ 
وتذكارًا لزيارتي نفس تذكار» فأخذها الأمير وتأمَلهاء فإذا هى بتلك الصورة عينها؛‎ 


الذّرَر في الأرض بقوة فذهبث الف كسر. 

ثم آخذ الأمير بيد خطيبته فخرجا والنجل الثاني يتبعهماء فركب الثلاثة وساروا 
في مواكبهم قاصدين حقول الملك في الضواحي» وهي بساتين واسعة تجري فيها الآنهار 
وتتخلّلها العُيّون» وقد أرصَدَها الملك لتربية سوائمه الخصوصيةء واقتناء كثير من أجناس 
الحيوانات الأهليّة والغير الأهليّةء فكانت دليلا محسوسًا على شدة عناية الملك بتربية 
المواشي» ومزيد اهتمامه بأمر صلاحها ونمائهاء وهذا عن علم راسخ عنده بأن مصر وال 
لا حياة له بدون النبات والحيوان. فلما وصل الركاب الشريف إلى هذه الحقول التي 


\۲۲ 


طيبات طيبة 


ES‏ بن پُسعی لھا وَترّار» دخل الأمراء الثلاثة فلبثوا فيها نحو ساعة 
بين تنره وتفرٌج و تمش وتريّض» وقد أعجبت الأميرة ا کثیراء وکان على بعض تلك 
الان كو لاان ا غت اله ما .و وما می الطوف 
قسطّهماء وكانا في معزل يتداعبان ويتلاعبان فَقَرًّ لعن العاشقين هذا المنظرٌ الغرامي 
اللذيذء وسأل «آشيم» عن زمن جلب ديك الظبيّينء فأجيب بأن الذكر ابن المحلء بخلاف 
الأنثى فإنها لم يؤت بها إلا أمس» وبأنهما اثتَلَفا لأول وَهلةء فلا يَمْشيّان إلا معا ولا 
يَرْعَيّان إلا من حشيشة واحدة. 

ثم إن الأمير دعا إليه واحدًا من البّارعين في الصيد والقنص» وأمَرّه بان يُطارد 
بعص الوَحش بين يدي الأميرة؛ زيادة في اة خاطرها العاليء فاخرن الرجل قعل إل 
أن «آشيم» وعذراء الهند اشتغلا عنه بالحدیث في أول الأمر» ثم تفرًغا له ينظران فتكدٌر 
صفوهما بغتة؛ إذ رأَيّا ذاك الفْظً الغليظ يُطارد الدّگر والأنثى المتقدّمَ ذكرهماء فصاح به 
الأمر حف أيها الرجلء کف نها الطاله ولك كدي ال ر خر لم بل إل الخو إلا فق 
ف زى أضات الذ كر واند كرك الأئتى ضرع الها فاستمرت كعدو طائشة نافرَةَ 
حتی صدّها نهر واس شديد التكار» فسقطت فيه مندفعة بقوة ا أنفاسُها 
قد انقطعث من شدة التَعَب والتَصَبء فما بلغ الماءٌ خيشومَّها حتى اخدَنَّقث للحين. 

فار هذا مشهت الحرن ف فن رة الك أش اتاك وضاعف غندها 
قفارم ك اط ال ارا 8 الو رامن مو الا ارج فار ركن 
آيبًا إلى القصر تهفو له القلوب والأرواح» ينما مر وأينما لاح» إلى أن وصل إلى القصرء 
وهنالك استقبل الأمراء الثلاثة بلائق الإكبار والإعظام» وكان الوجوه والأعيان قد أخذوا 
يتواقدون آتين من أطراف المملكة وأقاصى البلادء لحضور حفلة القرّان حتى ازدحمث 
اف اه وا و 

وما هو إلا أن فرغ الملك وأبناؤه ا من تناول طعام الغداء حتى بدا الوزراء 
والرؤساء يتواردون على القصر» منصرفين من مصالح الحكومة ودواوينها ليعرضوا 
حوادث اليوم وأحواله على صاحب الحكومة» فأنْهّى وزير الخارجية فيما أنهى أن ملك 
الصان فل وأن هذه الدولة لث إلى شعوب الشمال المتبربرةء فلم يعد يُرْجّى آن تقوم لها 
فا بو شا مأمور الأقاليم أن الشقي «طوس»» وابنه «هاموس»»ء وجدا مصعُوقين 


۳ 


عذراء الهند 


DE dE EE EA e 
تلا هذه الوصية على مسامع الملك وهى:‎ 


إا الت تيمة البن زالت هذه الدولة اللخنء: والك الى هة الشماليش 
وإذا بلغ من «رمسيس» الوهن» وابيضَتٌ عيناه من الخُزْن» ومات في أردَلٍ 
ال دا ا كو ا ف ام هدو 2 ف ل ات ا دول 
الا واا وى الان يها الان ك مل غاا 
ويقتصد فلاحها ويرجع صانعها لشيمته الإتقان. 
وبعدٌ؛ فإن صاحب هذه الوصيَّة يتبرٌع بعد موته بکُتبه من كل صذف 
وعدَّتها الف ألف» لجامعة الآداب والفلسفة في طيبة عاصمة المملكة المصريّة 
وبأمواله الطائلة من مكسوبة وآيلة للأمير «آشيم» ولي عهد جلالة املك 
ومن بعدِه للأمير «بيسمتوس» ثاني آنجال جلالة المملك» ومن بعدِه لجلالة 
الملك نفسه؛ آي «رمسيس الثاني زوسن ملك مكو الا وتفن 
الذي اخترنه جنفةا لوضتي :هذه مشكوك عن إخراكها أمام: ذه وأمام الآلهة 
لتاقن 
التوقيع 
«طوس الكاهن الأعظم» 
الديان المصرية سابقًا 


فحين استوعب املك وأصحابه فقرات هذه الوصية راحوا مبغوتين مبهوتين كأنّ 
بهم سحرًاء وكان أكثر ما اندهشوا للترتيب غير الطبيعي الذي جَرَى عليه «طوس» في 
الفقرة الأخيرة عند ذكر الالء وفي الواقع فإن «طوس» لم يكن ليخرق البديهياتء لولا 
أن أحس شينًا مما كانت روحه اللطيفة تتنؤره في عالَّم العَيْب والخيال. 

رولبت أك أن رح هن هشه فاح الزهة ودقع بها ان كات ابرا 
ذد الخال ك ات زل امون لقال رة أن ل لازم اط عة 
الفقيد» ونقلها بعد ذلك إلى العاصمة لنّدقن بلائق الاحتفال في أضرحة الآباء والأجداد. 

ثم إنه صَرَفَ الحضور إلا خواصّه الذين لَبِتَ معهم بقيّة النهار ومعظم الليل 
مشتغلين بتدبير يوم المهرجان وليلته. 


\٤ 


الفصل السابع 


ليلة القران 


هي عيد الدهر» بل ليلة القدر» لا بل هي العمر» لمحبّيّن گثر ما أساءَ إليهما الأيام» 
وعاشكَين رَوعهما البّن» وضربتهما النوَى بحُسّام» فلا عجب إذا ولدت الطْرّب» وأنالت 
طيبة الأنس متي السبب» بأفراح فتاها الأبَرٌ ومجدها المنتظرء وعلائها الْمَدّخّرء الأمير 
«آشیم». 

فإنه لم يكن صَبْح اليوم التالي حتى أظهرث عاصمة النيل» عرّها الباهر الأثيلء 
بما لّبسث من حل الزينةء وتردّت من ثياب البهاء الثمينةء وأضفث على مناكبها من 
مطارف الجلال والجمال. مما لا تحلم بمثله مدينةء فلا َسَلٌ عن تلك المشيدات الفحام» 
كيف تجلّت وتحلت بالأزاهير والأعلامء ولا عن عقد هاتيك الشوارع الجلائل الفخامء كيف 
تولاه الذوّق السليم فانجلى باهر السلك» باهر الزينة باهر النظام» ولا عن ذلك الشعب 
العامل الحى» كيف نهض وقام واستقبل أسعد المواسم» في أكبر العواصم» بصنوف 
الحفاوة والتَجلّة والإكرام. وبالجملة كانت طيبة معابدها وهياكلهاء وحصونها ومعاقلهاء 
وقصورها ومنازلهاء وسماؤها وأرضهاء وطولها وعَزْضهاء منظرًا واحدًا فردًا بديعًا هو 
جلال الزمان» بل جمال الأيام. 

فلما كان العصر خلص ميدان «رمسيس» من الزحام» وأخلي من الأقدام» فخرج 
إليه الملك وولي العهد» وخطيبة العلاء والمجدء يُحيط بهم سائر الأمراء ويتبعهم الوزراء 
والكبراء حتى بلغوا سرة فضائه الوسيع» فوقفوا يحفهم الوَقّار الأكمل» وهنالك استهلّت 
الأبواق متجاوبةء وارتجلت المزامير متناوبةء وتعالى تهليل الجموع» وتواصّل هتافهم أن 


عذراء الهند 


ليَحْيّ الملكء ليَحْيّ الأميرء لدَحْيّ الأميرةء ثم صَرَى السكوت وساد السكون» وقام على الفور 
كاتم أسرار الملك فألقى على الجماهيرء هذا الخطاب الرسمىء» وهو: 


أيها الشعب الموقر 
بأمر جلالة الك أتلى عليكم قرار مجلس الحكومة الأعلى بشأن خطبة الأميرة 
عذراء الهند لسعادة ولي عهد المملكة المصريّة. وهذا هو بنصّه: 


بغ إلى مجلس الحكومة الأعلى ما توجُهت إليه رغبة جلالة املك من 

تزويج سعادة الأمير «آشيم» ولي عهد المملكة المصريّة بالأميرة عذراء 

الهند كريمة املك «دهنش» ملك الهند الشرقيةء ودعي المجلس المشار 

إليه للنظر في أمر هذا الزواج» من حيث كونه موافكًا لتقاليد المملكة 

ونظاماتهاء أولً فقرّر المجلس بعد الاطّلاع على القوانين الأساسية 

لمملكة الرمسيسيةء أن اقتران سعادة ولي العهد بالأمبرة المشار إليها 

جائز لا تحرُمه القوانين» ولكنها تشترط معه أمورًا ثلاثة؛ أولها: 

قبول الك والب العَرُوس بهء ثانيًا: أن تُذكرَ الأميرة في عَقد الزواج 

باشم مصري» ثالتًا: أن تتعهّد الأميرة في عقد الرًَاج أنها إذا آل الْلّك 

آل اوي ت فا اء والاا ونان فا اة 

a E NASEN A SRDS A 

وإنني بأمر جلالة الملك كذلكء أعلن خاصّكم والعام أن الشروط 

الثلاثة الراردة في قرار المجلس» قد توفرث» وأن جلالة الملك يَسرّه 

كثيرا أن ركم أيها الرعيّة الخلصة بحصول القران المشار إليه في 

هذه الليلة السعيدةء وأن يَدعُوّكم فردًا فردًا إلى مشاطرته الفَرَحَ بهذا 

القرّان الميمون»ء المحفوف ببركات «آمون». 

RO O E E TE OR 

بالتصديق» والَْفْتَ جلالته بعد ذلك فانشتى في تفر من خواصّه عائدين إلى القَّضْر. 
أما العروسان فتحرّك بهما الموكب السامي ليجولا في المدينة جولتهما الأولى» فاجتاز 
بهما شارع سيتي» فشارع آتيس (اسم لأشهر وقائع الملك)» فميدان فتاح» فشارع 
الصناعة» حتى بلغ المعبد الأكبرء وهناك استقبل العروسان بما يليق لمقامهما السامي 


1۲١ 


ليلة القران 


من مظاهر الإجلال والإكبار» ودخلا قَصَلَيا الصلاة الرسميةء ولم تَمتَنْع عذراء الهند في 
هذه المرّة مبالغة منها في مجاملة الأمةء والّتماسًا لرحَى المتمسّكين في استرضاء رجال 
لين ثم رُسم لعودة الموكب طريق آخر فمَضَى يَخترق شارع المعبد فشارع الدواوينء 
فميدان «آمون»» فباب الأربعين نصرةً (انتصارات رمسيس)ء فشارع الخيانة (لأن فيه 
هم «أراميس» خو الملك أن يفتك بأخيه)ء فميدان «رمسيس»» فشارع «رمسيس»» حتى 
دخل بسلام. 

ن الوقت الغروب وهو الموعد المضروب لحضور آلوف المدعوين لتناول طعام 
ا على الموائد الرمسيسيّة» فأخذت المركبات تتطارد» والخيل تتوارد» والجماهير 
تتوافد» بين تحايا الطبول والأبواق» وتسليمات المزامير الذاهبة ف الآفاق» وكان عند 
کل سَلّم من سلالم الْقضر» وعلى كل باب من أبوابه الكُثّرء حْجّاب من الوْجَهاء الغ 
لاستقبال الضيفان وإزلافهم إلى رب المهرجان» حتى إذا انتظمت الحفلةء ولم يبق مَن لم 
يَحضْر من أصحاب الليلةء نودي في الأقوام أن اتبعوا املك إلى قاعات الطعام» قابتدر اللا 
دخول هاته القاعات» وکانت سُا عریضات لورلات: في كل واحدة منها سبعة خواناتء 
على كل خوان سبعة من ذوي المقامات» فجلس الكل يتناولون أثمن الطعام وأفخره 
ویذوقون أغر الشرات وأندرة والاك يُذيقهم فوق مذاق الكاسء فن لذي النشن والإنناس» 

حتی إذا تَفدَ حول البْطُونء قبل أن يّنفد ما في الصحون» خف الملك إلى قاعة الاستقبال 
الکبری» فابتدرت ارقن دخولها خلفه» وهنالك كان للناس دهشا؛ ِد راو عرش الجلوس 
في صدر القاعة محف على رفرف ڏي درج» وهو کأنه الفرقدء هال من اوار تتو 
وإِذ کان من شان هذا العرش آن لا يَظهر للگون إلا بوم يموت فرعون» ويقوم فرعون» 
فقد حُقَ للناس اأ n‏ 

كن قد ,اليل جي تكن الله فون الجر ود غا اله العرو ان نوها إل 
جانبيه» وكان الركن الذي قاموا فيه مطلا على النيل وبنافذتين ينظر منهما إليه» وبعد 
ذلك أشار املك لرئيس الديانة وأعوانه أن يتقدّموا فمَتوا لدَنهء فخاطب الكاهن الأعظم 
للديار قالا: تفصل يا إمامنا العزيز واعقد لولدي على الأميرة عذراء الهندء ثم عقب وهو 
يتبسّم بأن قال: ومتّى فرغت من عملك هذا أتيت أنا أيضًا العمل الذي فيه ل «آشيم» 
إتمام الأملء فأحدَتَّث هذه العبارة هرجًا ومرجًا في المحفل» ولم يبق لنفس ريبة في كون 
العرش إنما نصب للحبيب والحبيبة. 

وبيتما القوم يتبادلون هذه التأمُلات» والكاهن الأعظم ينتظر سكوتهم ليشرع في 
عمله» مَرَقَ من بعض النوافذ طائر صغبر آسود» فارتَفعّت الأعن ترمقه» وهاج اا 


۷ 


عذراء الهند 


وماج المكانء أما الطائر فبعد أن دار دورلّه قصد نحو العروسين فصفُق يخوم عليهما 
ويّنتفٌ ريشّه لدَيّهما. وفي هذه اللحظة لم يَذْر الناس إلا بالأمير قد سقط طعيًا يتخْبّط 
بدمائه» ثم طون ثرثر من ورائه وقد ج قاتلا: ليمت کلانا بدائه» ثم طعن نفسّه 
بالخنجر فسقط كذلك يتعثر بردائه» فتفرّع الجمع لهذا 2 الذئتة وجنت عدر 
الهند بإزائهء فقامت لدى النافذة تنتظر كلمة الأطباءء حتى إذا أيقنث أنْ لا أمل ولا 
رجاء» وأن «آشيم» خرج من سلك الأحياءء لم تزذ على أنْ صَرَحْث قائلة: يا للسماء لهذه 
الخالدة الشقاء الأبديّة الإقصاء! ثم القت بنفسها من أعلى القصر إلى العريض الطويل 
من عام الماء. 


۸ 


